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النازحين،  لتجنيـب  كبديـل 
مـأوى  يجـدوا  لم  الذيـن 
الشمال  في  الخيـم  سـوى 
الغربي السـوري، "مشـقات لا 
تحتمـل"، منهـا فقـد العائلات 
العواصـف  بسـبب  خيمهـم 
القليلـة  أغراضهـم  تلـف  أو 
ومـرض  الأمطـار،  بسـبب 
غير  البيئـة  بسـبب  الأطفـال 
المناسـبة، أطلـق فريـق "ملهم 
موقعـه  عبر  التطوعـي"، 

"ألـف  مشروع  الرسـمي، 
وحـدة  ألـف  لبنـاء  غرفـة"، 
عائلـة  ألـف  لإيـواء  سـكنية 
السـوري  الشمال  في  نازحـة 
أنهـى  إلى  "ماسـة"  بحاجـة 
فريـق "ملهـم التطـوي" تنفيذ 
مشروع  مـن  الثـاني  الجـزء 
"ألف غرفـة" أو "الألـف وحدة 
طورلاهـا  قريـة  في  سـكنية"، 
الحـدود  بمنطقـة حـارم على 
السـورية- التركيـة، في 6 مـن 

حزيـران المـاضي، ليصبـح عدد 
الوحـدات المعمـرة مـن المشروع 

سـكنية. وحـدة   437
وأتـم الفريـق في المرحلة الأولى 
مـن المشروع بنـاء 126 وحدة 
باريشـا  قريـة  في  سـكنية 
وفي  إدلـب،  مدينـة  شمالي 
الثانيـة 135 وحـدة في منطقة 
باريشـا- قورقنيـا، وفي المرحلة 
الثالثـة 176 وحدة سـكنية في 

14قريـة طورلاهـا- قورقنيـا. 
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"عقود منفعة" تحكم 
مساكن أسمنتية بديلة 
في الشمال الســــــوري

فساد التحكيم.. 
ســــــــوس ينــخـــــــر 
كرة القدم السورية
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وإصالح  العقـول  بنـاء  "إعـادة 
وليـس  الأكبر  التحـدي  النفـوس هـو 
 )...( التحتيـة  البنيـة  بنـاء  إعـادة 
والمطلـوب منـا في الفرتة المقبلـة هـو 
أن نعمـل باتجاهين: الاتجـاه الأول هو 
حمايـة الداخـل، والاتجـاه الثـاني هـو 
محاربـة وسـائل التواصـل الاجتماعـي 

والإنترنـت".

القائـد العـام لـ“كتائب  ذلك مـا قالـه 
سـودان،  باسـم  سـوريا،  في  البعـث” 
الشـعب  مجلـس  جلسـات  إحـدى  في 
في دمشـق، حـول الخطـط التـي يجب 
الدولـة،  مؤسسـات  عليهـا  تعمـل  أن 

اهتمامهـا. مـن  وتعطيهـا جـزءًا 
الاجتماعي  التواصـل  وسـائل  "محاربة 
والإنترنـت"، هـي في قائمـة أولويـات 
في  الخارجيـة  الفـروع  مكتـب  رئيـس 
سـوريا"،  لطلبـة  الوطنـي  "الاتحـاد 
باسـم سـودان، المسـؤول عـن شـؤون 
كـون  الاتحـاد،  في  الطلبـة  وقضايـا 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي "تضعف 
نفـس المواطـن"، بحسـب مـا قاله في 

جلسـة مجلـس الشـعب.
في   1969 عـام  في  سـودان  ولـد 
سياسـيًا  وينتمـي  اللاذقيـة،  محافظـة 
الاشرتاكي"  العـربي  "البعـث  لحـزب 

سـوريا. في  الحاكـم 

رئيس "كتائب البعث"
يرتأس سـودان "كتائـب البعـث"، التي 
أسُسـت في العام الثـاني للثـورة، لتكون 
ميليشـيا رديفـة للنظام تضـم متطوعين 
المحافظـات  معظـم  مـن  ومتطوعـات 
"القيـادة  عليهـا  وتشرف  السـورية، 

"البعـث". لحـزب  القطريـة" 
ويتلقـى منتسـبو هـذه الميليشـيا مبالـغ 
نقديـة وامتيـازات أمنية لقـاء قتالهم إلى 
جانـب قـوات النظام، إذ يحصـل المتطوع 
على راتـب شـهري قـدره 30 ألـف ليرة 
أمريكيًـا  دولارًا   12 )حـوالي  سـورية 
إلى  إضافـة  الحـالي(،  الصرف  بسـعر 
تعهـد النظـام بحسـاب مـدة القتـال من 
مـدة الخدمـة الإلزاميـة، عـدا عـن بطاقة 

الحواجز. أمنيـة تسـهل عبـور 
في  البعـث"  "كتائـب  عنـاصر  وشـارك 
المعارضـة  فصائـل  ضـد  المواجهـات 
السـورية في ريفـي حماة وإدلـب بين 
عام 2016 و2018، بحسـب مـا رصدته 
عـن  يقـل  لا  مـا  قتُـل  إذ  بلـدي،  عنـب 
15عنصرًا مـن متطوعـي الكتائب خلال 

النـزاع في سـوريا. 
في  البعـث"  "كتائـب  قائـد  وقتُـل 
محافظـة طرطـوس ونائـب قائـد “لواء 
البعـث”، العميـد شرف سالمة محمـد، 
في المواجهـات العسـكرية بريـف مدينة 

.2017 عـام  حماة 
وفي عـام 2019، طرح مؤتمـر لـ"حزب 
في  حموريـة  بلـدة  في  انعقـد  البعـث" 

الغوطـة الشرقية بعـد انقطاع لسـنوات، 
في  البعـث  كتائـب  تفعيـل  "ضرورة 
المناطـق المحررة”، إلى جانـب العمل على 
والتعليمـي  والزراعـي  الخدمـي  الواقـع 
بعـد  العامـة،  المرافـق  تأهيـل  وإعـادة 
السـورية  المعارضـة  فصائـل  انسـحاب 

. منها

طلبة سوريا أداة لسياسة النظام
حيـز  "قيصر"  قانـون  دخـول  منـذ 
التنفيـذ، الـذي تفـرض بنـوده عقوبـات 
اقتصاديـة أمريكية على النظام السـوري 
تهاجـم  السـياسي،  سـلوكه  لتعديـل 
والمواليـة  الحكوميـة  الإعالم  وسـائل 
للنظـام القانـون باعتبـاره غير إنسـاني، 
الليرة  قيمـة  بتراجـع  تسـبب  كونـه 
المعيشـية. الأوضـاع  وتـردي  السـورية 

وأشرف رئيـس مكتب الفـروع الخارجية 
في "الاتحـاد الوطنـي لطلبـة سـوريا"، 
باسـم سـودان، على إعـداد فيديوهـات 
تتضمـن  بـوك"  "فيـس  عبر  مسـجلة 
مقاطـع للطلبة السـوريين خارج سـوريا 
النظـام  سياسـة  في  يشـاركون  وهـم 
تجـاه العقوبات، كـون الطالب السـوري 
العـربي  الجيـش  جنـود  مـن  "جنديـًا 
السـوري" بحسـب مـا قاله سـودان في 
مقابلتـه مع قنـاة "الإخبارية السـورية" 

الرسـمية.
و"أنشـأت الدولة السـورية منـذ عشرات 
اجتماعيـة"،  حمايـة  شـبكات  السـنين 

إحـدى  في  سـودان  قالـه  مـا  وفـق 
جلسـات مجلـس الشـعب، والهـدف من 
المواطـن  حمايـة  "هـو  الشـبكات  هـذه 
بشـكل أو بآخـر، وتأمين العيـش الرغيد 

الشـبكات هـي  لـه، ومـن ضمـن هـذه 
التعليـم"، بحسـب سـودان، دون  وزارة 
الشـبكات  هـذه  ماهيـة  يوضـح  أن 
الدولـة  وزارات  وبين  بينهـا  والفـرق 

الاعتياديـة. ومؤسسـاتها 
ترعـى  التـي  الطالـب  مسـؤولية  وتقـع 
وزارة التعليم شـؤونه، بحسـب سـودان، 
مسـؤولية  هـي:  محـاور  ثلاثـة  في 
معرفية، ومسـؤولية أخلاقية، ومسـؤولية 

نضاليـة.
تحـدث  التـي  المسـؤوليات  هـذه  لكـن 
عنهـا سـودان، تلاشـت بفعـل سياسـة 
النظـام القمعيـة التـي انتهجهـا خالل 
أطفـال  يعـد  "لم  إذ  سـنوات،  تسـع 
سـوريا في سـن التعليـم يعرفون سـوى 
الحـرب والقتـل"، بحسـب تقريـر لموقع 
بتنسـيق  المتخصـص   "reliefweeb"

الإنسـانية. الشـؤون 
حزيـران  في  الصـادر  التقريـر،  وذكـر 
المـاضي، أن طفلً يقُتل كل عشر سـاعات 
في سـوريا بسـبب العنف، وحُدد التعليم 
على أنـه التحـدي الأكبر للعائالت في 
على  والحصـول  الفقـر  يليـه  سـوريا، 

الأيتام. الصحيـة ورعايـة  الرعايـة 

ترشح جديد للانتخابات التشريعية
يعتبر معـدل النزاهـة والديمقراطية في 
سـوريا  داخـل  التشريعيـة  الانتخابـات 
مـؤشر  بحسـب  أربعـة،  مـن  صفـراً 
الخـاص  العـالم  في  العامـة  الحريـات 

  ”Freedom House“. بمنظمـة 
أحـدث  أنـه في  المنظمـة  تقريـر  وذكـر 
انتخابـات لمجلـس الشـعب المؤلـف مـن 
واجـه   ،2016 عـام  في  مقعـدًا   250
للتصويـت،  ضغوطـًا  الدولـة  موظفـو 
في  بالمشـاركة  الجيـش  لأفـراد  وسُـمح 
حـزب  وحصـل  مـرة،  لأول  الانتخابـات 
"البعـث" وحلفـاؤه المعلنـون على 200 

مقعـدًا. مقعـد مـن 250 
المنظمـة،  تقريـر  بحسـب  توجـد،  ولا 
بالعمليـة  تحيـط  مسـاءلة  أو  شـفافية 
الانتخابيـة الرسـمية، وتمنـح السـلطات 
الأمـن  جهـاز  خالل  مـن  التنفيذيـة 
العسـكري الإذن بالمشاركة في الانتخابات 
في المناطـق التـي تسـيطر عليهـا قـوات 

النظـام.
وفـاز سـودان بالانتخابـات التـي نظُمت 
في عـام 2016، ليبقـى داخـل مجلـس 
الشـعب في دورة تشريعيـة ثانيـة مـن 

عـام 2016 حتـى 2020.
سـودان  يشـارك  الحـالي  العـام  وفي 
بالانتحابـات التشريعيـة للـدورة الثالثـة 
التـي تعُقـد في 19 مـن تمـوز الحـالي، 
إجـراءات  بسـبب  لمرتين  تأجيلهـا  بعـد 
التصـدي لفيروس “كورونـا المسـتجد” 

.)19 )كوفيـد- 
ويعتبر سـودان مرشـحًا لقائمة "الوحدة 
غـربي  اللاذقيـة  مدينـة  في  الوطنيـة" 

أ". سـوريا، عن "الفئـة 

تظهـر  التشريعيـة،  الانتخابـات  بـدء  مـع 
وميليشـيات  كيانـات  مـن  مقربـة  شـخصيات 

سـوريا. في  إيرانيـة 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، خلال الأيام 
الماضيـة على مواقـع التواصل الاجتماعـي، فإن 
الإيرانيـة  الميليشـيات  مـن  مقربـة  شـخصيات 
بينهـا  الشـعب، مـن  رشّـحت نفسـها لمجلـس 
القائـد في “الدفـاع الوطنـي”، خير اللـه عبـد 

البـاري.
ويعتبر عبـد البـاري، الـذي ينحدر من الرستن 
الميليشـيات  مـن  المقربين  مـن  حمـص،  في 

الإيرانية، وشـكّل خلال السـنوات الماضيـة “لواء 
الرضـا” التابـع لـ”الدفـاع الوطنـي".

وتحـول اسـم اللـواء لاحقًـا إلى “لـواء التدخـل 
السريـع”، الـذي يتخـذ مـن حمـص مقـراً لـه، 
ويضـم أكثر مـن ألفي مقاتـل في حمـص ودير 
الـزور، بحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنب 

بلـدي مـن مصـادر محليـة.
وظهـر عبـد البـاري في صورة سـابقة مـع قائد 
“فيلق القدس” السـابق، قاسـم سـليماني، خلال 

إحدى زياراته إلى سـوريا.
وقُتـل سـليماني، الـذي كان يعتبر العقـل المدبر 

للوجـود الإيـراني العسـكري في سـوريا، مطلع 
العـام الحـالي بقصـف أمريكي في العراق.

ورشّـح عبد البـاري نفسـه إلى مجلس الشـعب 
كمرشـح مسـتقل عن محافظة حمص، بحسب 

صـورة الحملـة الانتخابية له.
كام رصـدت عنـب بلـدي صـورًا للمرشـح عبد 
الإلـه العبـدو، عن محافظـة حلب، وهـو مدعوم 
من “لـواء القدس” الفلسـطيني الـذي يقاتل إلى 

جانـب قـوات النظام.
ونرش المرشـح صـورة له على مواقـع التواصل 
الاجتماعي يظهر شـعار “لـواء القـدس” عليها، 
مجلـس  إلى  للوصـول  دعمـه  على  دلالـة  في 

. لشعب ا
ويعتبر “لـواء القـدس” مـن أبـرز الميليشـيات 
المقاتلـة إلى جانـب قـوات النظـام، ويتبـع إلى 
لتحريـر فلسـطين”، وهـو  الشـعبية  “الجبهـة 
مـوالٍ للوجود الإيـراني، ويتلقى مؤخـراً تدريبات 

روسـيا. من 
الجيـش  “فدائيـة  شـعار  التشـكيل  ويحمـل 

أبنـاء  مـن  عـددًا  ويضـم  السـوري”،  العـربي 
مخيم “النيرب” للاجئين الفلسـطينيين، ومخيم 
عـدد  ويتراوح  حلـب،  ريـف  في  “حنـدرات” 
عنـاصره حاليًـا بين ألفين وثلاثـة آلاف مقاتل.

دمشـق  مركـز  قائـد  ترشـح  إلى  بالإضافـة 
لـ"كتائب البعث"، يوسـف حسـن السلامه، إلى 

الحاليـة. التشريعيـة  الانتخابـات 
ودعمت إيـران النظام السـوري، خلال السـنوات 
الماضيـة، سياسـيًا واقتصاديًـا، إضافـة إلى دعم 
قـوات  مـع  تقاتـل  ميليشـيات  عبر  عسـكري 
عـدة  في  عسـكرية  قواعـد  وإقامـة  النظـام، 

مناطـق.
لكـن طهـران تنفـي وجـود قـوات لهـا داخـل 
سـوريا، وصرح مسـؤولوها مرارًا بـأن وجودها 
النظـام  طلـب  على  بنـاء  فقـط  استشـاري 

السـوري.
سياسـة  على  إيـران  عملـت  تدخلهـا  ومنـذ 
“التغلغـل الطويـل الأمد” في قطاعـات مختلفة، 

ترسـيخ وجودهـا في سـوريا. بهـدف 

رجل في الأخبار.. 

باسم سودان "برلماني" يترأس ميليشيا عسكرية

قادة ميليشيا عسكرية 
في السباق  إلى مجلس الشعب

يعتبر معدل النزاهة 
والديمقراطية في 

الانتخابات التشريعية 
داخل سوريا صفر من 

أربعة، بحسب مؤشر 
الحريات العامة في 

العالم الخاص بمنظمة 
  ”Freedom House“

القائد العام لـ“كتائب البعث” في سوريا باسم سودان
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عنب بلدي - خاص

مـكان  إلى  السـوري  الشمال  تحـوّل 
لتصفيـة الحسـابات بين تركيا وروسـيا، 
وتختلفـان  أمـور  في  تتفقـان  اللتين 
في أخـرى، خاصـة فيما يتعلـق بالملـف 
السـوري، كونهما ضامنتين لـه، في ظل 
وجـود ملفـات خلافية بين الطرفين في 
مناطـق صراع أهمهـا ليبيـا، كما دخلت 
أزمـة حـدود أذربيجـان وأرمينيـا على 

. لخط ا
وأحـدث هـذه الخلافـات بين الطرفين، 
كان التقـدم الـذي أحرزته قـوات حكومة 
"الوفـاق" في ليبيـا، المدعومـة مـن قبل 
"خليفـة  قـوات  حسـاب  على  أنقـرة 
ومـا  موسـكو،  مـن  المدعومـة  حفرت"، 
رافقـه مـن تهديـد "الوفـاق" بالهجـوم 

الاسرتاتيجية. سرت  مدينـة  على 
وفي ظـل مرابطة قـوات "الوفـاق" على 
سـاعة  بانتظـار  سرت  مدينـة  أطـراف 
الصفـر مـن الأتـراك للهجـوم، واشـتداد 
الحـراك السـياسي وتصريحـات التهديد 
والتحذيـر مـن الـدول الفاعلـة للحيلولة 
دون ذلك، أوصلت روسـيا رسـالة مبطنة 
إلى تركيـا عبر قصـف مناطـق نفوذهـا 
الهادئـة منـذ سـنوات في ريـف حلـب، 
وفق وجهـة نظـر القيـادي في "الجيش 
الوطنـي السـوري"، عبـد السالم عبـد 

بلدي. لعنـب  الـرزاق، 

الباب هدف الطائرات الروسية
ليـس جديـدًا الحديث عـن تبـادل التأثير 
فـكل  والليبـي،  السـوري  الملفين  بين 
الآخـر  على  الضغـط  يحـاول  طـرف 
مكتسـبات  على  الحصـول  بهـدف 
سياسـية وعسـكرية، والشمال السوري 
تحـاول  التـي  الأوراق  واحـد مـن هـذه 
روسـيا الضغـط مـن خلالها على تركيا.

وصـدرت منـذ أسـابيع تصريحـات مـن 
إمكانيـة  عـن  روس  مسـؤولين  قبـل 
إنهـاء الهـدوء في إدلـب، وبالفعـل بدأت 
الطائـرات الروسـية بشـن غـارات جوية 

على مـدن وبلـدات جبـل الزاويـة بريف 
إدلـب الجنوبي، والكبانـة بريف اللاذقية.

مـن  سـاعات  بعـد  القصـف  وجـاء 
للدوريـة  مفخخـة  سـيارة  اسـتهداف 
على  الروسـية  التركيـة-  المشرتكة 
الطريق الـدولي حلـب- اللاذقية، في 14 
مـن تمـوز الحـالي، مـا أدى إلى إصابـة 

روس. جنـود  ثلاثـة 

عسـكرية  حشـود  مـع  ذلـك  وتزامـن 
واستقدام النظام السـوري تعزيزات كبيرة 
على جميـع محـاور إدلـب منـذ 15 يومًا، 
إلى جانب فرق اسـتطلاعية، ونشر المدافع 
على الجبهـات، بانتظـار قرار اسـتئناف 
المعـارك من قبل روسـيا، بحسـب مـا قاله 
قيـادي في "الجبهة الوطنيـة"، طلب عدم 

ذكـر اسـمه، لعنـب بلدي.
التصعيـد  كان  الأبـرز  التطـور  أن  إلا   
الـروسي في مناطق النفـوذ التركي التي 
والحسـابات،  التفاهمات  تعتبر خـارج 
إذ تعرضـت مدينـة البـاب بريـف حلـب 
الشرقـي، في 16 مـن تموز الحـالي، إلى 
غارتين مـن الطيران الحـربي الروسي 
بشـكل مفاجئ، الأولى اسـتهدفت محيط 
جامـع "الإيمان" وسـط المدينـة، والثانية 

"الجحجـاح". دوار  في 
وعلى الرغـم مـن عـدم اعتراف روسـيا 
باسـتهداف البـاب، وما رافقـه من صمت 
المسـيطرة  الجهـات  تدعـم  التـي  تركيـا 
عسـكرياً والتـي تديـر المنطقـة خدميًـا 
واقتصاديـًا، فـإن المراصـد الموجـودة في 
البـاب أكـدت أن الطيران الذي اسـتهدف 

المنطقـة حـربي روسي.
وبحسـب “الدفاع المـدني” في حلب، فإن 
“عدة غـارات جويـة من طائـرات حربية 
يعُتقـد أنها تابعة لسالح الجـو الروسي، 
اسـتهدفت وسـط مدينـة الباب، مـا أدى 
إلى وقـوع تسـع إصابـات في صفـوف 

المدنيين، بينهـم طفل بحالـة حرجة”.
وبعـد سـاعات اسـتهدفت طائرة مسيرّة 
في  الروسـية  للقـوات  تنسـيق  نقطـة 
الحسـكة،  شمالي  الدرباسـية  مدينـة 
أدت إلى إصابـة سـتة أشـخاص بينهـم 
روسي، بحسـب مـا ذكرتـه وكالـة أنبـاء  
“ANHA“، التي نشرت تسـجيلً مصوّرًا 
يظهـر إسـعاف جنـود بلباس عسـكري 
عسـكرية  عربـات  إلى  ونقلهـم  روسي 

روسـية.
مـن جانبـه، نقـل تلفزيـون “روناهـي”  
عـن  الذاتيـة”،  “الإدارة  مـن  المقـرب 
مصـادر لم يسـمها، أنـه خالل اجتماع 
قيـادات وعنـاصر القـوات الروسـية في 
حادثـة  في  للتحقيـق  التنسـيق  نقطـة 
النقطـة  لهـا  تعرضّـت  التـي  القصـف 
الحـالي،  تمـوز  مـن  الــ16  صبـاح 
الاجتماع،  مسيرّة  طائـرة  اسـتهدفت 

النقطـة. فـوق  وانفجـرت 
وأكـدت المصـادر إصابة سـتة أشـخاص 

مـن المجتمعين، ثلاثـة منهم مـن القوات 
النظـام  قـوات  مـن  وثلاثـة  الروسـية 
بـأن تكـون  توقعـات  السـوري، وسـط 

الطائـرة تركيـة.
المـوردّ  “وتـد”  شركـة  تعرضـت  كما 
الوحيـد للمحروقـات في محافظـة إدلب، 
لقصـف  الحـالي،  تمـوز  مـن   18 في 
اسـتهدف مركـزاً رئيسًـا لهـا في مدينـة 
سرمـدا بريـف إدلـب الشمالي، بحسـب 
مـا صرح بـه مديـر المكتـب الإعلامي في 
الشركـة، صفـوان الأحمـد، لعنـب بلدي.

وقـال الأحمد، إن طائرة مسيرّة انتحارية 
مجهولـة المصـدر قصفـت مركزهـم في 
الأولى،  الصبـاح  سـاعات  مـع  سرمـدا 
مضيفًـا أن الطائـرة خرجـت مـن مناطق 

تسـيطر عليهـا ميليشـيات إيرانيـة.

رسالة روسية
تعتبر مدينـة الباب مـن أهم مـدن ريف 
الرتكي،  للإشراف  الخاضعـة  حلـب 
والتي سـيطر عليهـا “الجيـش الوطني” 
)المدعـوم تركيًـا( ضمـن عملية عسـكرية 
ضـد تنظيـم “الدولـة الإسالمية”، أطُلق 
عليهـا عملية “درع الفـرات”، وانتهت في 

.2017 آذار 
ومنـذ ذلـك الوقت، شـهدت البـاب هدوءًا 
شـبه كامـل، واهتمامًا خدميـًا واقتصادياً 
خـارج  جعلهـا  مـا  تركيـا،  قبـل  مـن 
العمليـات العسـكرية كبقيـة مـدن ريف 

حلـب الشمالي والشرقـي.
اقتصاديـة  بوابـة  فتعتبر  سرمـدا  أمـا 
للشمال السـوري، بعدما بـرزت كواجهة 
اسـتثمارية تجـذب التجـار في المنطقـة، 
المهـم  الاسرتاتيجي  موقعهـا  نتيجـة 
بالقـرب مـن الحـدود، إذ لا تبعـد سـوى 

سـتة كيلومرتات عـن تركيـا.
ويلاحـظ أن البـاب وسرمـدا لم يتعرضـا 
لأي قصـف أو هجـوم، خالل السـنوات 
الماضيـة، إلا في شـباط المـاضي، عندمـا 
الـروسي- الرتكي إلى  الخالف  وصـل 
ذروتـه في إدلـب، إذ اسـتهدف الطيران 
الحـربي الـروسي البـاب بخمـس غارات 

الرتكي  التصعيـد  على  ردًا  جويـة، 
تركيـا  قبـول  وعـدم  حينهـا،  إدلـب  في 
حملتهـا  لوقـف  الروسـية  بالشروط 
على المنطقـة، وتزامـن ذلك مـع تعرض 
المخيمات حـول سرمـدا لقصـف مدفعي 
وسـقوط جرحى في صفـوف النازحين.

وأثـار تعـرض مدينـة البـاب اسـتغراباً 
وتسـاؤلات حـول أسـباب التصعيـد في 
المنطقـة، كونهـا تعتبر خـارج التفاهمات 
والحسـابات العسـكرية والسياسـية بين 

تركيـا وروسـيا في المنطقـة.
 وحمل اسـتهداف المدينة رسـالة روسـية 
القيـادي  قالـه  مـا  بحسـب  تركيـا،  إلى 
في “الجيـش الحـر”، عبـد السالم عبـد 
الـرزاق، كـون المدينـة تقع ضمـن النفوذ 

المباشر.  الرتكي 
ويـرى عبـد الـرزاق أن “القصـف يتعلق 
سرت،  معركـة  وقـرب  ليبيـا،  بملـف 
والتقـدم الـذي حققتـه حكومـة الوفـاق 
المدعومـة تركيًـا”، مضيفًـا أن “الرسـالة 
كانت ضمـن مناطق درع الفـرات، كونها 
التركيـة  الروسـية-  التفاهمات  خـارج 

عكـس إدلـب”.
وأشـار عبد الرزاق إلى وجـود عدة ملفات 
بين تركيـا وروسـيا، منهـا ملفـا إدلـب 
وليبيا، ومشـكلة أذربيجـان المدعومة من 
تركيا وأرمينيا الخاضعة لموسـكو، معتبراً 
والأسـهل  الأنسـب  المـكان  “سـوريا  أن 
لروسـيا لإرسـال رسـائلها، كونهـا تملك 

الجـو وتسـيطر على أغلب سـوريا”.
وتوقـع عبد الـرزاق تصعيدًا في الشمال 
السـوري بأكثر مـن جهـة، لكـن ليـس 
معركـة شـاملة مثـل المعـارك الماضية في 

الماضي. شـباط 
مـن  المنطقـة  ويتخـوف سـوريون في 
خاصـة  المنطقـة،  في  جديـد  تصعيـد 
فيروس  جائحـة  انتشـار  ظـل  في 
 )19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
في الشمال، وتسـجيل 12 إصابة، إلى 
جانـب الواقـع الاقتصادي المرتدي، ما 
يزيـد معانـاة أكثر مـن أربعـة ملايين 

المنطقـة. في  سـوري 

روسيا تدخل مناطق النفوذ التركي لـ"تصفية حسابات"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين )تعديل عنب بلدي(

تعود رسائل التصعيد بين تركيا وروسيا إلى الواجهة مجددًا في الشمال السوري، بعد قرابة أربعة أشهر من الهدوء عقب اتفاق آذار الماضي بين البلدين، 

باستثناء ما شهدته المنطقة من خروقات قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

عدة غارات جوية من 
طائرات حربية يُعتقد 
أنها تابعة لسلاح الجو 

الروسي، استهدفت 
وسط مدينة الباب، ما 

أدى إلى وقوع تسع 
إصابات في صفوف 
المدنيين، بينهم طفل 

بحالة حرجة
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تقارير المراسلين

 السويداء - ريان الأطرش 

يحيـى  بـه  قـام  التـي  الخطـف  عمليـة 
النجـم )زعيم عصابة خطـف محلية( في 
آذار الماضي، في قريته القريا، لشـخصين 
مـن أهـل بصرى الشـام، لم تنتـه آثارها 
مـع مقتلـه على يـد فصيـل مسـلح من 
السـويداء، ومـا زالـت الاشـتباكات بين 
درعـا  في  الخامـس"  "الفيلـق  عنـاصر 

والفصائـل المحليـة قائمـة.
آذار   27 في  اشـتباك  ضحيـة  وراح 
المـاضي، 15 قتياًل مـن أبناء السـويداء، 

سـلمت جثامينهـم، بعـد تدخـل الرئيس 
الروحـي للطائفـة الدرزية في فلسـطين 
منظمـة  إلى  طريـف،  موفـق  الشـيخ 
"الهالل الأحمـر السـوري"، الـذي قام 
بـدوره بنقلهـم إلى المشـفى الوطني في 

آذار. السـويداء، في 29 مـن 
عقـب ذلـك توغـل "الفيلـق الخامـس"، 
الأراضي  في  روسـيا،  مـن  المدعـوم 
سـواتر  ورفـع  القريـا  لبلـدة  الغربيـة 
ترابيـة فيهـا، على امتـداد كيلومتريـن 
على الحـدود مـع بصرى الشـام، مـا 

الآن. حتـى  قائمـة  تـزال 

الضامن الروسي غير مؤثر
حمّـل المـزارع خالـد، في حديثـه لعنـب 
بلـدي، مسـؤولية حـل الخلاف لروسـيا 
والنظـام السـوري، بعد أن حـاول أهالي 
القريـا اسرتجاع أراضيهـم، في 25 مـن 
نيسـان، معلنين "النفير العـام"، إثـر 
انتهـاء مهلـة قدموهـا للنظـام والضامن 
وطالبـوا  لــلفيلق،  الداعـم  الـروسي، 
بتسـليم كل مـن تـورط في حادثـة آذار.

الدينيـة  الزعامـات  تدخـل  لكـن 
والاجتماعية في السـويداء أدى إلى تهدئة 

الحشـد. وإيقـاف  الموقـف 

أحـد المشـاركين في التهدئـة )طلـب عدم 
نشر اسـمه لأسـباب أمنيـة( وصف لعنب 
بلـدي النفير بأنـه "كالمصيـدة"، متوقعًا 
المنطقـة إلى حـرب مفتوحـة  أن تذهـب 
"ليس مـن مصلحة السـويداء خوضها".

تمثـل  القضيـة  في  الـروسي  التدخـل 
بتحرك الشرطة الروسـية لإزالة السـواتر 
الترابيـة مـن القريـة، في 27 من نيسـان 
المـاضي، إلا أن التحـرك فشـل بعد إطلاق 
مسـلحين النـار على الشرطـة وقتلهـم 
لمـزارع كان يعمـل بأرضه، حسـبما نقلت 

شـبكة "القريـّا الآن".
بــ  الحادثـة  تلـك  الشـبكة  ووصفـت 
"اللعبـة" الهادفـة لاتهـام شـباب القريا 
باسـتهداف الـروس، مـع فـرار الشرطة 

الروسـية نحـو بصرى الشـام.
حـدوث  بتكـرار  الشـبكة  وأفـادت 
الاعتـداءات خلال شـهري أيـار وحزيران 
على المزارعين في القريـا، مـع توجـه 
المسـلحين المسـؤولين عنها نحو السـواتر 
الترابيـة التابعـة لــ "الفيلـق الخامس".

المستشـار القانـوني، الممثـل عـن فصائل 
في  المعارضـة  قائمـة  في  الجنـوب 
الحريـري،  حسـن  الدسـتورية،  اللجنـة 
والـذي يشـارك في جهـود الصلـح بين 
المحافظتين، نفـى لعنـب بلـدي حـدوث 
تلك الاعتـداءات، مشيراً إلى قيام عناصر 
"الفيلـق" بتحرير مواطـن مخطوف من 
السـويداء وإعادتـه لأهلـه خالل شـهر 

حزيـران. 
أهـالي  مـن  وهـو  الحريـري،  وأضـاف 
محافظـة درعـا، أن الـروس طلبـوا مـن 
مـرات،  عـدة  التراجـع  الفيلـق  قيـادة 
الشـام  بصرى  أبنـاء  مـع  وشـاركوا 
بدوريات مشرتكة على المنطقـة الفاصلة 

وبصرى. القريـا  بين 
وتراجـع الفيلـق باتجاه بصرى، حسـبما 
قـال الحريري، مسـافة كيلومترين، وأزال 

الحاجـز الرتابي القريب مـن القريا، مع 
إبقائـه على دوريـة دائمـة "للتصـدي 
أن  إلى  مشيراً  الخطـف"،  لعمليـات 
دوريـات حفـظ الأمـن تسـتخدم الأرض 
بين القريـا وبصرى الشـام دون تمييز 
الحـدود، مـع غيـاب أي حـدود طبيعيـة 

المنطقتين. بين 

المزارعون بانتظار الحل
محاصيـل القريـا، التـي يشـكل القمـح 
غالبيتهـا، مع العدس والشـعير والحمص 
والكمون، مـا زالت مجهولـة المصير، وما 
لا يقـل عـن 60 عائلـة تعطلـت أرزاقهـم 

بسـبب وقوعهـا تحـت النيران. 
الأغنـام  فـإن  القريـا  أهـالي  وبحسـب 
بشـكل  الزراعيـة  الأراضي  في  ترعـى 
عشـوائي، والمزارعـون ما زالـوا عاجزين 
آمـن. الوصـول لأراضيهـم بشـكل  عـن 

وأكـد عضـو الأمانـة العامـة في "الهيئة 
في  الوطنـي  للعمـل  الاجتماعيـة 
السـويداء"، مؤيـد فيـاض، لعنـب بلدي، 
على اسـتمرار التواصل مع أهـالي درعا 

المحافظتين. بين  للصلـح 
تنسـيقًا  هنـاك  أن  فيـاض  وأضـاف 
و"التجمـع  الاجتماعيـة"  "الهيئـة  بين 
الوطنـي" المعارض في السـويداء وقيادة 
حركة "رجـال الكرامـة"، وهـي الفصيل 
الأبـرز في المحافظـة والـذي اشرتك في 
الاشـتباكات مـع "الفيلـق الخامـس"، و 
الـكل يجُمع على إنهـاء الخالف القائم 

مـع "الأخـوة في درعـا".
يلقـون  الخالف  أطـراف  أن  ورغـم 
باللائمـة على النظـام وأجهزتـه الأمنية، 
هـو  الأبـرز  العائـق  أن  الطرفـان  يـرى 
الأهـالي  لـدى  والمواقـف  الآراء  انقسـام 
في كل مـن محافظتـي السـويداء ودرعا 
حيـال القضيـة، وهو ما يعرقـل الوصول 

إلى حـل المشـكلة وتسـوية الخالف.

المحاصيل الزراعية في القريا عالقة بين نيران الجيران

زراعة القمح في ريف السودياء - نيسان 2020 )مديرية زراعة السويداء(

إدلب - يوسف غريبي  

الأسـعد  الحـي  عبـد  "بسـطة"  عـادت 
والصواريـخ،  القصـف  بعـد  الصغيرة 
مقاومـة تراجع قيمة الليرة السـورية، إلا 
أن فيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 
19( تمكـن منها في نهايـة الأمر، بعد أن 
صـدر قـرار بإيقـاف البـازارات الجوالة 
بين المـدن، ضمـن إجـراءات الوقاية من 

"الجائحة". انتشـار 
أصـدرت المجالـس المحليـة في محافظة 
إدلـب، بعـد أيـام مـن الإعلان عـن حالة 
مـن   9 في  بالفيروس  الأولى  الإصابـة 
تمـوز الحـالي، بيانـات تقضي بإغلاق 
البـازارات الأسـبوعية في مناطـق منهـا 
الدانـا وبنـش والفوعـة وأطمـة، بهدف 
الأسـواق  في  المدنيين  تجمعـات  منـع 
"حتـى إشـعار آخـر"، ولكـن المنطقـة، 
التـي يعتمـد ثلاثة أربـاع سـكانها على 
المسـاعدات الإغاثية، أصبحـت أمام واقع 
لا تقـل خطورتـه عـن الفيروس نفسـه.

الوقاية والبطالة
حصـل عبـد الحـي على شـهادته مـن 
المعهـد الصناعـي في إدلب عـام 2011، 
لكـن قلـة فـرص العمـل دفعتـه للبحث 

سـوى  يجـد  ولم  اختصاصـه،  خـارج 
العمـل على "بسـطة" في البازار سـبيلً 

للـرزق، حسـبما قـال لعنـب بلدي.
لم يكـن العمـل في البـازار المتنقـل مـن 
مدينـة إلى أخـرى سـهلً خلال سـنوات 
الحـرب، فمـن خسـارة "البسـطة" بعد 
كفرنبـل،  سـوق  في  روسـية  مجـزرة 
في ريـف إدلـب الجنـوبي، إلى النـزوح 
والوقـوع بين نيران المعـارك وخطـر 
قيمـة  انهيـار  إلى  الحـربي،  الطيران 
الليرة السـورية المتسـارع، ومـا إن عاد 
وصـل  حتـى  العمـل  إلى  الحـي  عبـد 

المنطقـة. إلى  "كورونـا"  فيروس 
توقـف 120 بائعًا في بـازار الفوعة عن 
العمـل، وفقًـا لرئيـس المجلـس المحلي، 
محمـد الأحمد، ومـا يزيد على ضعفهم 
توقفـوا عـن البيـع في بنـش، حسـبما 
قـال رئيـس مجلسـها المحلي، الدكتور 

فاضـل حـاج هاشـم، لعنـب بلدي.
وأضاف حـاج هاشـم أن المجلـس تلقى 
إدلـب  صحـة  مديريـة  مـن  إنـذارات 
ووزارة الإدارة المحلية التابعة لــحكومة 
"الإنقـاذ"، بضرورة إنهـاء التجمعـات 
حصـل  مـا  وهـو  البـازارات،  وإغالق 
مـع وصـول تعليمات إلى فـرن بنـش 
الاجتماعـي  التباعـد  لتطبيـق إجـراءات 

عنـد بيـع الخبـز.
بـرأي عبـد الحـي، لم يكن إيقـاف عمل 
البـازارات ضرورياً طالمـا أن عدد حالات 
بلغـت  إذ  محـدودًا،  زال  مـا  الإصابـة 
الإصابـات 13 حالـة حتـى 17 من تموز 
الحـالي، مفضاًل أن يتـم إعالن أسماء 
المصابين لمعرفـة الأشـخاص المخالطين.

ويعتقـد عبـد الحـي أن اسـتمرار وقـف 
الباعـة  سـيدفع  العمـل  عـن  الأسـواق 
للبحـث عـن بدائـل، كالبيع الجـوال بين 
مجـال  تغيير  أو  والمخيمات،  القـرى 
عملهـم، أو الإنفـاق على عائلاتهـم من 
رأس المـال و"العـودة إلى تحت الصفر".

إغلاق "متنفس" للمشترين
"متنفسًـا"  الشـعبية  البـازارات  تمثـل 
رئيـس  وصـف  حسـب  للمشرتين، 
المحلي لمدينـة بنـش، فاضـل  المجلـس 
حاج هاشـم، إذ إن أسـعار المنتجات فيها 

تقـل عـن أسـعار المحـال التجاريـة.
مـن  حاجياتهـم  المـدن  أهـالي  يبتـاع 
وينتظرونهـا  الشـعبية،  البـازارات 
أسـبوعًا تلو آخر، حسـبما قال مصطفى 
غريبـي، الـذي يسـكن في مدينـة الدانا، 
مشيراً لعنـب بلـدي إلى رخـص المـواد 
المباعـة في البـازارات مقارنة مـع المحال 

الأخـرى، واضطـراره الآن إلى دفع المزيد 
لتأمين احتياجاتـه.

تنسـيق  مكتـب  تقريـر  وبحسـب 
للأمـم  التابـع  الإنسـانية  الشـؤون 
المتحـدة )OCHA(، الصادر في 13 من 
تمـوز الحـالي، فـإن جائحـة فيروس 
"كورونـا" اجتمعـت مـع آثـار النـزوح 
المسـتمرة،  الأمنيـة  والمخاطـر  المتكـرر، 
يمثلـه  الـذي  الاسـتقرار  وانعـدام 
انخفـاض قيمـة العملـة المحليـة، لتزيد 

البالـغ  المنطقـة  سـكان  معانـاة  مـن 
 2.8 شـخص،  مليـون   4.1 عددهـم 
مليـون منهـم يعتمدون على المسـاعدات 

معيشـتهم. في  الإغاثيـة 
وفـق  السـابقة،  العوامـل  وسـببت 
التقريـر، ارتفـاع تكلفة السـلة الغذائية 
بنسـبة %68 خالل شـهر واحـد، مـا 
يهـدد بقيـة سـكان المنطقـة بالوقـوع 
تحـت خـط الفقـر، والعجز عـن تأمين 

مسـاعدة. دون  احتياجاتهـم 

"سنعود إلى تحت الصفر"

"كورونا" يغلق البازارات الشعبية في إدلب

زرع "خالد" أرضه مع بداية العام بالقمح، لكنه لا يستطيع حتى الآن حصاد موسمه، فمحصوله عالق وسط خلافات من خطف وثأر ودم، ما بين أهالي قرية 

القريا في محافظة السويداء ومدينة بصرى الشام في محافظة درعا.

أحد أسواق مدينة إدلب - تموز 2020 )عنب بلدي/يوسف غريبي(
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عنب بلدي - درعا  

يشـتكي أهـالي درعـا مـن غلاء أسـعار 
الأدويـة بشـكل ملحـوظ، وخاصة خلال 
المصرف  رفـع  بعـد  الحـالي،  تمـوز 
المركـزي سـعر صرف الـدولار الأمريكي 
إلى  سـورية،  ليرة   700 مـن  الرسـمي 

دولار. لـكل  ليرة   1265
ويترافـق ذلـك مـع فقـدان أنـواع عديدة 
من الأدويـة نتيجة احتـكار بعض مالكي 
الصيدليـات والمسـتودعات لهـا، بحسـب 
مـا قاله صيـدلاني في درعا لعنـب بلدي، 

تحفـظ على ذكر اسـمه.
المزمنـة،  بالأمـراض  المصابـون  ويتأثـر 
كالسـكري وضغـط الدم وأمـراض الكلى 
وغيرهـا، بفقـدان الأدويـة بدرجـة أكبر 
مـن سـواهم، ووفقًا للصيـدلاني، فمعظم 
المـرضى مـن كبـار السـن، وقـد يجتمع 

أكثر مـن مـرض بشـخص واحد.
رصـدت عنـب بلـدي آراء عـدد مـن كبار 
السـن المصابين بهـذه الأمـراض، وقـال 
أحمـد المصطفـى، إنـه رغـم المعانـاة مع 
مـرض توتـر الضغـط الشريـاني، لديـه 
هاجـس أكبر منـه، وهـو إيجاد الـدواء 

وتأمين سـعره.
يحتـاج أحمـد المصطفى إلى أربعـة أنواع 
ويجـد  أيـام،  عشرة  كل  الأدويـة  مـن 
صعوبـة في البحث عنهـا في الصيدليات، 
إضافـة إلى ذلـك فـإن سـعرها يرتفع كل 
مرة عـن سـابقتها، "حتى أرهـق جيبه". 
ممـرضّ، تحفـظ على ذكـر اسـمه، قال 
أهـم  أحـد  الاحتـكار  إن  بلـدي،  لعنـب 
العوامـل في فقـدان الـدواء، مؤكـدًا أن 
رفـع سـعره كيفـي بالنسـبة للصيادلـة 
وخاصـة في ريـف درعا، وذلـك لغياب 

الحكوميـة. الرقابـة 
لنقابـة  درعـا  فـرع  رئيـس  وصرح 
الصيادلـة في حكومة النظام السـوري، 
"تشريـن"  لجريـدة  الداخـول،  وليـد 
الأدويـة  سـعر  رفـع  بـأن  الحكوميـة، 
المـواد  بعـض  اسـتيراد  لنـدرة  يعـود 
الأدويـة  صناعـة  في  الداخلـة  الأوليـة 
على  الاقتصـادي  الحصـار  نتيجـة 
"كورونـا  فيروس  وانتشـار  سـوريا 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
سـعر  لتقلبـات  أن  الداخـول  وأضـاف 
الصرف الصـادر عـن المصرف المركزي 

الأسـعار. رفـع  في  دورًا 
وفـاء  سـوريا،  صيادلـة  نقيبـة  وقالـت 
الكيشي، لإذاعـة "شـام إف إم" المحلية، 
أسـعار  إن  الحـالي،  في 13 مـن تمـوز 
الأدويـة اختلفـت أكثر مـن مـرة، لأنهـا 
كانـت مسـعّرة بنـاء على سـعر صرف 

إلى 1265. عُدلـت  ثـم   750

إجراءات حكومية ومراسيم رئاسية.. 
ولكن

السـوري  النظـام  حكومـة  اتخـذت 
مجموعـة من الإجـراءات خالل حزيران 
مـن  للحـد  الحـالي،  وتمـوز  المـاضي 
ارتفـاع سـعر الأدويـة، وتخفيـف تكلفة 
معامـل  تضعهـا  التـي  العاليـة  الإنتـاج 

الـدواء. إنتـاج 
الإجـراء الأول كان إصـدار وزارة الصحـة 
توضيحًـا، في 2 مـن حزيـران المـاضي، 
بينـت فيه الإجراءات الحكوميـة التي تدعم 
مسـتوردات  وتمويـل  الـدوائي،  القطـاع 
وفـق  الدوائيـة  الصناعـات  مسـتلزمات 

سـعر نشرة المصرف المركـزي. 
الاسـتيراد  مؤونـة  إلغـاء  إلى  بالإضافـة 
المسـتوردات،  قيمـة  مـن   40% البالغـة 
لمـواد  الجمركيـة  الرسـوم  وحسـاب 
الدوائيـة على  الصناعـات  ومسـتلزمات 
أسـاس سـعر الصرف الرسـمي البالـغ 
438 ليرة للـدولار، وتخفيـض عمـولات 
بالقطـع  المسـتوردات  تحويـل  قيمـة 

 .5% بنسـبة  الأجنبـي 
أمـا الإجـراء الثـاني فهـو إصـدار رئيس 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، المرسـوم 
رقـم "14" للعـام الحـالي، في 13 مـن 
بإعفـاء  قضى  الـذي  الحـالي،  تمـوز 
الأوليـة  والمـواد  الإنتـاج  مسـتلزمات 
الداخلـة بصناعـة الأدويـة البشريـة مـن 

والضرائـب. الجمركيـة  الرسـوم 
الإنتـاج  مسـتلزمات  المرسـوم  ويعُفـي 
الرسـوم  مـن  للأدويـة  الأوليـة  والمـواد 
المحـددة في جـدول التعرفـة الجمركيـة، 
الأخـرى  والرسـوم  الضرائـب  كل  ومـن 

عـام  لمـدة  الاسـتيراد،  على  المفروضـة 
المقبـل. اعتبـارًا مـن مطلـع آب  واحـد 

طلـب  درعـا،  في  طبيًـا  مصـدرًا  لكـن 
عـدم ذكر اسـمه، قلـّل خالل حديثه إلى 
عنـب بلدي مـن أهميـة هذا المرسـوم في 
الحـد مـن أسـعار الـدواء، قائاًل إنه من 
الأدويـة  إنتـاج  الممكـن تخفيـف تكلفـة 
بعـد رفـع الرسـوم والضرائـب الجمركية 
عـن اسـتيراد المسـتلزمات الطبيـة، ولكن 
يجـب ألا ننسى العقوبـات الاقتصاديـة 
السـوري،  النظـام  على  المفروضـة 

ودورهـا في الحـد مـن الاسـتيراد. 
إضافـة إلى ذلـك، فـإن انتشـار فيروس 
على  كبير  بشـكل  أثـّر  "كورونـا" 
التجاريـة، وجريانهـا بشـكل  التبـادلات 
طبيعي، بحسـب تعبير المصـدر الطبي. 
وفي تصريـح لرئيـس المجلـس العلمـي 
فضلـون،  زهير  الدوائيـة،  للصناعـات 
لجريـدة "الوطـن" المحليـة، في 1 مـن 
حزيـران المـاضي، قال إن اسـتيراد 70% 
مـن المـواد الأولية لإنتـاج الأدويـة يجري 
بسـعر صرف دولار "السـوق السوداء"، 
شراء  يمـوّل  لا  المركـزي  المصرف  لأن 
أي مـادة أوليـة مسـتوردة، و%90 مـن 

الأدويـة مسـتوردة. احتياجـات 
وبلـغ عدد الشركات الدوائية في سـوريا 
قبيـل الحـرب 79 شركـة، كانـت تغطـي 
 ،2010 في  المحليـة  السـوق  حاجـة 
وتصـدّر بنسـبة %27.63 إلى 37 دولة، 
معامـل  وكانـت  معماًل،   78 بإنتـاج 
حلـب بمفردهـا تغطـي نسـبة %50 من 
احتياجات السـوق الدوائية، وذلك حسـب 
مركـز “فيريـل” الألمـاني للدراسـات، في 
حين بينّـت نقيبـة الصيادلة أن سـوريا 

تملـك اليـوم 97 معماًل دوائيًـا

ماذا يعني عدم الحصول على الدواء 
الـدواء  تنـاول  إلى  المـرضى  يحتـاج 
بانتظـام ودون انقطـاع، ويخُلـّف عـدم 
تناولهـا بموعدهـا مشـاكل صحيـة قـد 
تـؤدي إلى فقـدان حياة المريـض، ويرى 
طبيـب أوعيـة في درعـا أن المخاطـر في 
حـال عـدم حصـول المريض على الدواء 

 . ة كبير
فعلى سـبيل المثـال، مريض ضغـط الدم 
إذا لم ينتظـم في تنـاول الـدواء حسـب 
بنزيـف  يصـاب  قـد  الطبيـب  وصفـة 
دماغي أو سـبات أو فرط توتـر قحفي أو 

فالج، حسـبما قـال الطبيب لعنـب بلدي.
مشـاكل  لديهـا  عامًـا(   65( عبـدو  أم 
بالقلـب، قالـت لعنـب بلـدي إن الطبيـب 
يصـل  أدويـة  مجموعـة  لهـا  وصـف 
سـورية  ليرة  آلاف  عشرة  إلى  سـعرها 
بثلاثـة  تشرتيها سـابقًا  كانـت  بعدمـا 
آلاف، وأخبرهـا بضرورة تنـاول الأدوية 
إلى  بهـا  تـؤدي  قـد  مخاطـر  لتفـادي 

الوفـاة.
وقـال أحمـد المصطفـى، إنـه بـدأ يفكـر 
باللجـوء إلى طب الأعشـاب للحفاظ على 

مسـتوى ضغـط الـدم لديه.

%90 من الشعب السوري تحت خط 
الفقر

يترافـق عجـز الأهـالي عـن شراء الأدوية 
مـع حالـة ركـود عامـة، بعـد انخفـاض 
الليرة  قيمـة  وانهيـار  الدخـل  مسـتوى 
السـورية وغالء غير مسـبوق بتكاليف 

المعيشـة.
وقـدرت ممثلـة منظمـة الصحـة العالمية 
أن  ماجيتموفـا،  أكجمال  سـوريا،  في 
%90 من سـكان سـوريا يعيشـون تحت 

الفقر. خـط 
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الصيدلية المركزية في درعا - آذار 2018 )صفحة الصيدلية على فيسبوك(

عنب بلدي - الرقة
 

نقـدًا، وبأمـوال كان قـد ادخرهـا لإجراء 
عمـل جراحـي، اشرتى الفالح تـركي 
الجاسـم، العامل في الريـف الغربي من 
مدينـة الرقـة، كامل البـذار لزراعة أرضه 

بالقمـح للعـام الحالي. 
 2019 عـام  محصولـه  تـركي  خسر 
على  يحصـل  ولم  الحرائـق،  بسـبب 
تعويضـات لغيابـه عن المنطقـة في أثناء 
منـح التعويضـات، كما لم يحصل على 
ميـاه ري مجانيـة لسـقاية أرضـه، ومع 
قـدوم الموسـم الجديد اضطـر لأن يدفع 
نقـدًا لزراعـة أرضه، ويسـتلف مـالً من 

أحـد أقاربـه لشراء السماد لها.
الشمال  في  الذاتيـة"  "الإدارة  وكانـت 
 ،2019 عـام  قـررت  لسـوريا  الشرقـي 
مـن  المتضرريـن  المزارعين  تعويـض 
تحـت  الواقعـة  المناطـق  في  الحرائـق 
متضرر  فالح  كل  بمنـح  سـيطرتها، 
مـن الحريـق البـذار )مـن نفـس البذار 

مجانـًا  شـعير(،  أو  قمـح  المزروعـة 
مـن مراكـز التوزيـع التابعـة لـ"هيئـة 

والزراعـة"  الاقتصـاد 
وعـانى الفلاحـون، الـذي يعتمدون على 
مدينـة  في  بالقمـح،  أراضيهـم  زراعـة 
الرقـة من عـدة صعوبات لإنجاح موسـم 

الزراعـة للعـام الحالي. 

صعوبة تأمين البذار 
وكانـت صعوبـة الحصـول على بـذار 
الحـالي،  الموسـم  بدايـة  في  القمـح، 
والفلاحين  للمزارعين  الأكبر  المعانـاة 
بحسـب مـا رصدته عنـب بلـدي، فمنهم 
التجـار  مـن  لشرائهـا  اضطـر  مـن 
العاملين في أسـواق المحافظـة، ومنهم 
الذاتيـة"  "الإدارة  مـن  اشرتاها  مـن 

المنطقـة.  على  المسـيطرة 
وبعـد تأمين السماد ورشـه بعـد زراعة 
الميـاه  توفير  صعوبـة  بـدأت  البـذور، 
لألراضي المرويـة، وذلـك بسـبب قـرار 
الرقـة  مجلـس  في  الزراعـة  لـ"لجنـة 

المـدني" يفـرض على المزارعين دفـع 
أمـوال على كل دونـم مـن الأرض، لقاء 

الحصـول على الميـاه.
وفرضـت اللجنة على الفلاحين للموسـم 
الحـالي مبلـغ 1500 ليرة سـورية لكل 
دونـم، وعليـه يجـب أن ينتظـر الفالح 
حتى يدفـع جميـع الفلاحين والمزارعين 
عـن أراضيهـم حتى تسـمح لجنـة الري 
بالعمـل في المنطقة التي دفعت الرسـوم. 

اقتراض للري
عطشـت الأراضي الزراعيـة الواقعـة في 
تلـك  وتحديـدًا  الغـربي،  الرقـة  ريـف 
الواقعـة منها في منطقة مزرعة الرشـيد، 
ومع المشـاكل التـي تعانيها شـبكة الري 
في المنطقـة وصعوبـة الحصـول على 
ميـاه الـري، في حين يعيـش الفلاحون 
ظروفاً معيشـية مترديـة، نتيجة احتراق 
محاصيلهـم عـام 2019، اضطـر عـدد 
معارفهـم  مـن  الاقرتاض  إلى  منهـم 

وأقاربهـم لدفـع "أجـرة الري". 

حرائق غير مسبوقة
يبُـاع  الحصـاد،  موسـم  نهايـة  مـع 
المحصـول، وفـور تسـلمّ ثمنـه يشرتي 
مؤونـة  مـن  المنـزل  لـوازم  الفلاحـون 
وطعـام ولبـاس، ويسـددون مـا عليهم 
البقاليـات،  لأصحـاب  مسـتحقات  مـن 
كانـوا قـد اقترضوهـا في فصل الشـتاء، 
بحسـب مـا قالـه الفالح محمـد العيد، 
المنحـدر مـن مدينـة الرقة، لعنـب بلدي. 
لكـن توقعـات الفلاحين ببيـع الموسـم 
وجنـي ثمـاره لم يكـن كالمتوقـع للعـام 
الحـالي، فمـع اقرتاب موعـد الحصاد، 
نشـبت الحرائـق في مناطـق عـدة مـن 
وديـر  والحسـكة  الرقـة  محافظـات 
محاصيـل  في  أضرارًا  مسـببة  الـزور، 

والشـعير.  القمـح 
حـول  الرسـمية  الأرقـام  غيـاب  ومـع 
الماديـة،  والأضرار  الفلاحين  خسـائر 
تشير التقديـرات إلى التهـام الحرائـق 
القمـح  حقـول  مـن  الدونمـات  آلاف 
والشـعير، ضمـن المناطق التي تسـيطر 

الديمقراطيـة”  سـوريا  “قـوات  عليهـا 
السـوري.  النظـام  وقـوات  )قسـد( 

استياء بسبب أسعار الشراء
وجنـي  الحصـاد  عمليـة  انتهـاء  بعـد 
المحاصيـل، أثـار السـعر الـذي قررتـه 
ليرة   225 والبالـغ  الذاتيـة"  "الإدارة 
سـورية لكيلـو القمـح الواحـد، اسـتياء 
قلياًل،  سـعراً  اعتبروه  إذ  الفلاحين، 
بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي مـن آراء 

قابلتهـم.  الذيـن  الفلاحين  بعـض 
وبعد قـرار التسـعيرة الأول بأيام، رفعت 
"الإدارة" السـعر إلى 315 ليرة سـورية، 
الفلاحـون "منصفًـا  اعتبره  مـا  وهـو 

الشيء".  بعـض 
تأجيـل  لتقـرر  "الإدارة"  عـادت  ثـم 
تحديـد سـعر شراء محاصيـل الحبـوب 
سـعر  يسـتقر  حتـى  المزارعين،  مـن 
صرف الليرة السـورية، وذلـك بسـبب 
أمـام  لقيمتهـا  المتواصـل  التراجـع 

الأجنبيـة.  العمالت 

معاناة في تأمين البذار وحرائق غير مسبوقة..

فلاحو الرقة ينهون موسم القمح 

"أحتاج إلى أربعة أنواع أدوية بشكل منتظم، ولا أستطيع تأمين سعرها، وأعاني الأمرين حتى أجدها"، بهذا وصف المسن أحمد المصطفى، الذي يعاني 

من توتر الضغط الشرياني، حاله لعنب بلدي.
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تقابلـه  عامـر،  الحـاج  خـوف  عـدم 
وتوحيـد  الجهـود  لتضافـر  محـاولات 
العمـل بين المنظمات العاملة في شمالي 
سـوريا ومديريـات الصحـة و"الحكومة 
في  الصحـة  ووزارة  المؤقتـة"  السـورية 
الحكومـة التركيـة مـع منظمـة الصحـة 
الدعـم"  تنسـيق  و"وحـدة  العالميـة 
)ACU(، بحسـب مـا قالـه رئيـس دائرة 
مديريـة  في  الأوليـة  الصحيـة  الرعايـة 
صحـة إدلب، أنـس دغيـم، ومديـر إدارة 
الإعالم والمنـاصرة في منظمـة "وطن"، 

زيـاد حاتـم، لعنـب بلـدي. 

خطة مشتركة من ثمانية محاور 
انتشـار  لمواجهـة  خطـة  وُضعـت 
"كورونـا" في شمالي سـوريا مـن قبل 
الجهـات السـابقة، حسـب رئيـس دائرة 
الصحـة الأوليـة في مديرية صحـة إدلب، 
أنـس دغيـم، تتكون مـن ثمانيـة محاور:

والتخطيـط  التنسـيق  محـور  الأول:   •
والمراقبـة، وهـو عبارة عن فريق مشرتك 

بين جميـع الجهـات المتعاونـة. 
• الثـاني: محور التواصل بشـأن مخاطر 
الفيروس والتوعيـة المجتمعيـة، مهمتـه 
نشر التوعيـة حـول مخاطـر الفيروس 
بين الأهـالي، وإرسـال رسـائل مجتمعية 

 . س للنا
• الثالـث: محور المسـح وتقصي الحالات، 

وتقـوم به "وحدة تنسـيق الدعم".  
إلى  الدخـول  نقـاط  محـور  الرابـع:   •
التـي  المعارضـة(،  )سـيطرة  المنطقـة 
تشـمل معابـر "بـاب الهـوى" و"بـاب 
و"الحمامـات"  و"جرابلـس"  السالمة" 
و"الراعـي" و"تـل أبيـض" مـع تركيـا، 
السـوري  الداخـل  قبـل  مـن  وإدارتهـا 

التركيـة.  والحكومـة 
مهمتـه  المخابـر،  محـور  الخامـس:   •
تحليـل العينات وكشـف الإصابـات، وهو 
مخبر وحيـد موجـود في إدلـب المدينة. 
• السـادس: محـور إدارة الحالـة، يعمـل 
على نظـام الفـرز في المنشـآت الصحية 
للعمـل،  ببروتوكـول  وتزويدهـا  كافـة 

وفـرز المـرضى مـن مديريـة الصحـة.  
ومكافحـة  ضبـط  محـور  السـابع:   •
بالتجهيـزات  التزويـد  عبر  العـدوى، 
العنـاصر  وتدريـب  اللازمـة،  والمـواد 
الطبيين في المنشـآت لضبـط العـدوى. 

اللوجسـتي  الدعـم  محـور  الثامـن:   •
القطـاع  مـع  يتعـاون  والعمليـاتي، 
اللوجسـتي في منظمـة الصحـة العالميـة 
والسـلطات التركيـة لتأمين اللوجسـتيات 

بـ"كورونـا". الخاصـة 

الإنذار المبكر في حلب.. رأس الأمر 
العزل 

منسـق شـبكة الإنذار المبكر والاسـتجابة 
الطبيـب  البـاب،  منطقـة  في  للأوبئـة 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الصالـح،  محمـد 
خطة العمـل الحاليـة للشـبكة تتمثل في 
إيقـاف سلسـلة  أهمهـا  عـدة خطـوات، 
انتقـال الفيروس، عـن طريـق تخفيـف 
المخالطين  بين  الثانويـة  العـدوى 
المقربين للحـالات وبين مقدمـي الرعاية 

المنطقـة.  في  الصحيـة 
 ومنع حصـول أحداث تزيد من الانتشـار 
كل  وتقيص  المجتمـع،  مسـتوى  على 
الحـالات المشـتبه بإصابتهـا والمكتشـفة، 

لها.  وجمـع عينـات 
كما أنـه يجـري تتبـع المخالطين لـكل 
الحـالات الإيجابيـة، وكل المخالطين الذين 
للحجـر  يخضعـوا  أن  يجـب  يحـددون 
الصحـي لمـدة 14 يومًـا مـن تاريـخ آخر 

الحالة.   مـع  مخالطـة 
والعمـل جارٍ على التنسـيق مـع المنظمات 
المخالطين،  تتبـع  عمليـة  والشركاء في 
خطـر  تـوزع  خريطـة  تطويـر  وعلى 
وفـق  "كورونـا"  فيروس  انتشـار 

الصالـح. حسـب  اللازمـة،  المعطيـات 
هـو  الامـر  "رأس  أن  الصالـح  وأضـاف 
بأعـراض  يشـعر  شـخص  لأي  العـزل" 
إصابـة بـ"كورونـا"، أو خالـط حـالات 
حـال  وفي  إيجابيـة،  نتيجتهـا  ظهـرت 
تطـورت الأعـراض لـدى المريـض عليـه 
التواصـل مـع شـبكة الإنـذار المبكر لأخذ 
مسـحة لـه، وذلـك عبر مجموعـة أرقام 
نشرتهـا "شـبكة الإنـذار"، وتمتـد مـن 
إدلب حتـى مدينة جرابلـس شرقي حلب. 

حملات توعية وفرق متطوعين 
أطلقـت مديريـة صحـة إدلـب بالتعاون 
السـوري" حملـة  المـدني  "الدفـاع  مـع 
"كورونـا"،  انتشـار  لمنـع  متطوعين 
وسـجلت في الحملـة نحـو 120 منظمة، 
وبلغ عـدد المتطوعين حـوالي أربعة آلاف 

متطـوع.  
الشـهادة  امتحانـات  انطالق  ومـع 

الثانويـة، أطلـق "الدفاع المـدني" حملات 
تعقيم وتطهير لجميع المـدارس، ووضع 
فحـص  مهمتهـا  المـدارس،  أمـام  فرقـًا 
حـرارة الطلبة وتعقيم الأيـدي إضافة إلى 

توزيـع الكمامـات. 
وأجـرى "الدفاع المـدني"، منـذ منتصف 
وتعقيـم  تطهير  حملـة  المـاضي،  آذار 
الجامعـات  شـملت  الحيويـة،  للمنشـآت 
والمنشـآت  والمخيمات  والمسـاجد 
ألـف  أكثر مـن 17  الحكوميـة، وعقّـم 
موقع في شمالي سـوريا، حسبما تحدث 
بـه مديـر المكتـب الإعلامـي لـ"الدفـاع 
المـدني السـوري- فـرع حلـب"، إبراهيم 

أبـو الليـث، لعنـب بلـدي. 
وأطلقـت معظـم المنظمات الفاعلـة في 
المنطقـة حمالت توعيـة نشرت عبرهـا 
"فلكسـات" طرقيـة، إضافـة إلى لصـق 
في  وتوزيعهـا  "بروشـورات"  وتوزيـع 
المسـاجد والطرقات والمخيمات والأسواق، 
بخطـر  التعريـف  حمالت  جانـب  إلى 
فيروس "كورونـا" وطـرق الوقاية منه. 
المهجـر  الخطيـب،  عامـر  الحـاج  لكـن 
حلـب  ريـف  في  "الفالح"  مخيـم  إلى 
الشمالي، يـرى أنـه يجـب على حملات 
التوعيـة أن يرافقهـا بشـكل مبـاشر دعم 

صحـي لسـاكني المخيمات، حتـى يكون 
هنـاك تفاعـل مـن قبلهـم، وتـؤتي هذه 

الحمالت أكلهـا.
وبـرر ذلـك بـأن العيـش في المخيمات 
الأساسـية،  الخدمـات  تأمين  يتطلـب 
والتباعـد  الشرب  وميـاه  كالحمامـات 
بين الخيـم، وهي عوامـل يجعـل غيابها 
أغلب الإرشـادات والتوجيهـات بعيدة عن 
السـكان، لصعوبـة تطبيقهـا على أرض 

قع. لوا ا
وبلـغ عـدد القاطنين في المخيمات الذين 
نزحـوا مـن مناطق حماة وحلـب وإدلب 
لقـوات  العسـكرية  العمليـات  بسـبب 
الأكثر  الأماكـن  إلى  وروسـيا  النظـام 
أمنًـا، نحـو مليـون و41 ألـف شـخص، 
يتوزعون على ألف و277 مخيماً، بينها 
366 مخيمً عشـوائيًا، بحسـب مـا وثقه 

فريـق "منسـقو اسـتجابة سـوريا". 
ويعتمـد 2.8 مليون شـخص من مجموع 
السـكان البالغ عددهم 4.1 مليون نسـمة 
والأطفـال(  النسـاء  مـن  منهـم   76%(
المسـاعدات  على  سـوريا  شمالي  في 
احتياجاتهـم  لتأمين  الإنسـانية 
الغـذاء والمـاء والملجـأ  الأساسـية، مثـل 
بينما   ، والتعليـم،  الصحيـة  والرعايـة 

يبلغ عـدد النازحين داخليًـا 2.7 مليون 
شـخص، حسـب تقريـر  مكتـب الأمـم 
الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة 
تمـوز  مـن   13 في  الصـادر   )OCHA(
الحـالي، مـا يعنـي صعوبـة كبيرة في 
تأمين المستلزمات الشـخصية لمنع انتشار 

الفقـر.  بسـبب  "كورونـا" 

ما مدى جاهزية القطاع الطبي في 
إدلب لمواجهة "كورونا" 

توجـد في محافظـة إدلـب حاليًـا ثلاثـة 
مصـابي  لمعالجـة  مخصصـة  مشـافٍ 
"كورونـا"، هـي مشـفى "الزراعـة" في 
مدينـة إدلـب، الـذي جهزتـه "الجمعيـة 
الطبيـة السـورية- الأمريكيـة" )سـامز( 
بالتعـاون مـع منظمـة الصحـة العالمية، 

المـاضي. في حزيـران 

مـن  المجهّـز  "كفرتخاريـم"  ومشـفى 
شمال  الطبيـة  "سـيما"  جمعيـة  قبـل 
غـربي إدلب، ومشـفى "شـام" في قرية 
تـل الكرامـة التـي تتبـع لناحيـة الدانـا 
شمال إدلـب، ويوجد مشـفى متخصص 
واحـد في بلـدة كفركرمين بريـف حلب 
الشمالي الغـربي، حسـب حديـث رئيس 
في  الأوليـة  الصحيـة  الرعايـة  دائـرة 
مديريـة صحة إدلـب، أنس دغيـم، لعنب 

 . ي بلد
بينما توجـد وحـدة عـزل مجتمعـي في 
أريحـا أعدتها منظمة "بنفسـج" بسـعة 
وكفـر  بحـر،  الشـيخ  وفي  سريـراً،   70
تخاريـم، ويجـري العمـل على تجهيـز 
البقيـة، بحسـب حديـث سـابق لدغيـم. 

 200 سـتجهز  المقبلـة  الفرتة  وخالل 
ونحـو 1500 سريـر عـزل  "منفسـة"، 
وحاليًـا  المـرضى،  لاسـتقبال  مجتمعـي 
 200 جانـب  إلى  "منفسـة"   50 توجـد 

مجتمعـي.  عـزل  سريـر 
المنافـس  عـدد  يظهـر  بيانـات  )رابـط 
في  الجاهـزة  المجتمعـي  العـزل  وأسرة 

العـدد( في  لتصميمهـا  للعمـل  إدلـب 
وسـجلت مناطـق المعارضـة أول إصابـة 
بـ"كورونـا"، في 9 مـن تمـوز الحـالي، 
لطبيب يعمل في مشـفى "بـاب الهوى"، 
ويبلـغ مـن العمـر 39 عامًـا، ودخل إلى 
سـوريا مـن تركيـا في 25 مـن حزيـران 

. ضي لما ا
وارتفـع عـدد الإصابـات إلى 13 إصابـة 
حتـى تاريخ 18 مـن تموز الحـالي، بعد 
اختبـار 2841 عينـة، بحسـب مـا ينشره 
وزيـر الصحـة في "الحكومـة المؤقتـة"، 
مرام الشـيخ، عبر حسـابه في "تويتر". 

هل يكفي توحيد الجهود 
لكبح جماح "كورونا" في الشمال

عناصر من الدفاع المدني خلال توجههم لعمليات تعقيم في المخيمات - 17 تموز 2020 )الدفاع المدني(

المصدر: وحدة تنسيق الدعم 

لسنا خائفين من المرض، كلمات الحاج عامر الخطيب، المهجّر إلى مخيم "الفلاح" في ريف حلب الشمالي، تعكس درجة من اللامبالاة التي يتعامل بها 

الأهالي في شمالي سوريا مع تسجيل إصابات بجائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(. 
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عناصر قوات النظام السوري يمرون بالقرب من مباني مدمرة في مخيم "اليرموك" في دمشق في 22 من أيار 2018 - )رويترز(

عنب بلدي - خاص

وقضائيـة  قانونيـة  تحديـات  تحيـط 
بعد  السـوريين  واللاجئين  بالنازحين 
عودتهـم إلى مناطقهـم الأصلية المدمرة 
خرجـوا  والتـي  سـوريا،  في  ماديـًا 
منهـا قسريـًا، تلـك التحديـات تفرضها 
وتؤثر  العقاريـة،  والمراسـيم  القوانين 
سـلبًا على إثبـات حقـوق المهجرين في 
مسـاكنهم وأراضيهـم، وسـط إتلاف أو 
ضيـاع وثائـق تأخـذ الصفـة القانونية 

الملكية. حـق  إثبـات  في 
هـذه  مـن  المتضررة  الفئـات  لتمكين 
العشـوائيات  سـكان  خاصة  القوانين، 
التحديـات  هـذه  فهـم  مـن  والنسـاء، 
بكيفيـة  ومعرفتهـم  والمخاطـر، 
انتهـاك،  أي  مـن  ملكياتهـم  حمايـة 
السـوريين  المحامين  "تجمـع  ينُسّـق 
المؤسسـة  مـن  بدعـم  الأحـرار"، 
توعيـة  نـدوات  "الأورومتوسـطية"، 
السـوريين  المهجريـن  مجتمـع  ضمـن 
وطـرق  إرشـادات  حـول  تركيـا،  في 
أو  الملكيـات  تحصين  تدعـم  قانونيـة 
دون  المصـادرة   الحقـوق  اسرتداد 
وجـه حـق أو التعويـض عـن الأضرار 

أصابتهـا. التـي 
وتؤثـر قوانين الأحـوال الشـخصية على 
بالنسـاء  الخاصـة  العقاريـة  الحقـوق 
التـي  الأسر  في  والأطفـال،  السـوريات 
المليكـة  حـق  صاحـب  معيلهـا  فقـدت 
للمسـكن أو الأراضي، لأن النساء لا يملكن 
فعليـًا،  بأسمائهن  عقـارات  الغالـب  في 
اجتماعيـة  أعـراف  إلى  تعـود  لأسـباب 
تحـول دون حصـول النسـاء على حـق 

الملكيـة. 
ويوجـد مـا يقـارب %85 مـن النازحين 

يملكـون  الذيـن  السـوريين  واللاجئين 
عقـارات في المناطـق التـي هُجـروا منها 

قسريـًا.

مسؤولية المهجرين تجاه أملاكهم
تحـت  التجمـع  ضمـن سـياق مشروع 
اسـم "رد المسـاكن للاجئين والنازحين 
السـوريين" المقـام في عدة مـدن تركية، 
مثـل أنطاكيـة ومرسين، المسـتمر حتى 
نـدوات  أكـدت  الحـالي،  العـام  نهايـة 
السـوريين،  دفـاع  ضرورة  المشروع 
سـواء كانـوا نازحين داخليًـا أو خارجيًا 
غيرهـا،  أو  أوروبـا  أو  الجـوار  دول  في 
مـن خالل  الملكيـة،  عـن حقوقهـم في 
توفير الوثائـق، والمشـاركة في عمليـات 
الاعرتاض على أي مخطـط تنظيمي من 
شـأنه التعـدي على حقهـم في عقارهم.

المهجريـن، قـال  ولضمان حـق ملكيـة 
السـوريين  المحامين  "تجمـع  رئيـس 
الأحـرار"، غـزوان قرنفـل، لعنـب بلدي، 
إنـه يجـب حصـول كل شـخص متضرر 
مـن إعـادة تنظيـم المناطق المدمـرة على 
يثبـت  مسـتند  أو  لوثيقـة  نسـخة  أي 
يكـون  لم  ولـو  حتـى  للعقـار،  ملكيتـه 

المنطقـة. في  مقيماً 
ويتُيح التجمـع منصة إلكترونيـة لتوثيق 
مختلـف  في  العقاريـة  الفـرد  ملكيـة 
وتسـجيل  السـوري،  النـزاع  مناطـق 
لهـا  تعـرض  التـي  الاعتـداءات  نوعيـة 

النـزاع. نتيجـة  العقـار 
وعمليـة التوثيق عبر هذه المنصـة، وفق 
مـا أشـار إليـه قرنفـل، "محاطـة بـكل 
والتجمـع  اللازمـة،  والسريـة  العنايـة 
مسـؤول بشـكل قانـوني عنهـا، وسـيتم 
إيداعهـا لـدى إحـدى المؤسسـات الدولية 
على  متاحًـا  ذلـك  يصبـح  أن  بمجـرد 

نحـو سـلس، لتكـون بمتناول أي سـلطة 
انتقاليـة قادمـة ينـاط بهـا أمـر النظـر 
في المنازعـات المتعلقـة بحقـوق الملكيـة، 
والفصـل بهـا بـأي وجـه مـن الوجوه".

النساء.. الفئة الأكثر تأثرًا
مجـال  في  تحديـات  النسـاء  تواجـه 
الحقوق في المسـاكن والأراضي حتى قبل 
عـام 2011، بحسـب ما أوضحـه قرنفل، 
وزاد النـزاع مـن حجـم هـذه التحديات، 
بسـبب العقارات القليلة المسـجلة بأسماء 
النسـاء، إذ تبلغ نسـبتهن %5 من مجمل 
أصحـاب الملكيـات المسـجلة في سـوريا، 

وفـق مـا ذكـره قرنفل.
ويرجع سـبب هذه النسـبة المنخفضة إلى 
التقاليـد والأعراف الاجتماعيـة، منها عدم 
توريـث المـرأة أو اسـتغلال زوجهـا لها، 
بحسـب قرنفـل، أو عندما يتـوفى الزوج 
أو  يخُطـف  أو  يقُتـل  أو  للعقـار  المالـك 
يعُتقـل، تواجـه بعض النسـاء مـن أفراد 
الأسرة عقبـات في الوصـول إلى العقـار.

مـن  قسرًا  المهجـرات  النسـاء  وتعتبر 
فئـة  سـابقًا  حـوصرت  التـي  المناطـق 
بالقوانين  غيرهـا  مـن  أكثر  متأثـرة 
يملكـن  منهـن  فالعديـد  العقاريـة، 
وثائـق غير معترف بهـا للـزواج وولادة 
الأطفال، بحسـب ما أوضحـه قرنفل، في 
الوقـت الذي يكـون الزوج فيـه مقتولً أو 

معتقاًل. أو  مفقـودًا 
وفي هـذه الحالـة لا رابـط قانـوني بين 
مشروعيـة  لإثبـات  والـزوج  الزوجـة 

قرنفـل. منـه، وفـق  توارثهـا 
وعـادة ما تفتقـر النسـاء المهجـرات إلى 
وثائـق ضروريـة للمطالبـة بحقوقهـن، 
مثل شـهادة وفـاة الزوج، أو عقـد الزواج 
الملـزم لاسـتخراج حصر الإرث الشرعـي 

والقانـوني، والمطالبـة بإرثهـا العقاري.
ويعمـل المشروع الخـاص بالتجمع على 
توعيـة النسـاء بحمايـة إرثهـن العقاري 
من خالل لفـت أنظارهن لأهميـة توثيق 
قانـوني،  بشـكل  المدنيـة  الوقوعـات 
مثـل الـزواج والـولادة والوفـاة، لحماية 
وتحديـد  أولادهـن،  وحقـوق  حقوقهـن 
معادلـة  في  للمـرأة  القانـوني  المركـز 

التـوارث.
وأشـار قرنفـل إلى أن أهـم إجـراء يمكن 
أن تقـوم به النسـاء هـو تسـجيل واقعة 
دائـرة  في  بموعدهـا  المـوروث  وفـاة 
الأحـوال المدنيـة )دائرة النفوس المسـجل 
فيهـا المتـوفى( داخل سـوريا، ثـم تؤُخذ 

نسـخة مـن بيـان الوفـاة الصـادر عـن 
الدائـرة إلى المحكمـة لاسـتخراج حصر 
إرث قانـوني أو شرعـي أو كليهما حسـب 
العقـارات التـي يمكلهـا المتـوفى، سـواء 

كانـت عقـارًا أميريـًا أو عقـار ملك.
وهـذا الإجـراء يُكن أن يجـري من خلال 
أو  الورثـة  )أحـد  العائلـة  مـن  شـخص 
أقـارب مـن الدرجـة الأولى( أو من خلال 

قانوني. وكيـل 
وسـتصُاغ التوصيـات النهائيـة الخاصة 
بهـذا المشروع مـع ختـام فعالياتـه بعد 
لمجمـل  اللازمـة  التقاطعـات  تحديـد 
فيهـا،  المشـاركين  وآراء  انطباعـات 
وسـيعلن عنهـا كخلاصة لهـذا المشروع.

مسلطًا الضوء على فئة النساء..

مشروع يدعم المهجرين السوريين 
للحفاظ على ملكياتهم العقارية
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إبراهيم العلوش

يتناول الدبلوماسي السابق 
والحقوقي فواز محمود الفواز 

بالدراسة الهيئة العليا للمفاوضات، 
وهي بادرة إيجابية لدى النخب 

السورية في الانتقال من المواقف 
الانفعالية والوقتية على مواقع 

الشبكات الاجتماعية، إلى إصدار 
الدراسات الموسعة التي تضع موضوع 

البحث في سياقه العام، وهذا ما 
حاوله الدارس في كتابه الصادر 

حديثًا عن دار نون للنشر بعنوان 
مميّز هو "الهيئة العليا للمفاوضات، 

ما عليها.. وما عليها".
يشير الكاتب في مقدمته إلى تغيّ 

مسار التأريخ للأحداث، فثورة 
الإنترنت والميديا وثقت الأحداث 

والوقائع بالتصوير والتسجيل الحي، 
ولم يعد من مهمة الدارس النقاش في 

موضوع التشكيك بصدقية الأحداث 
ولا الدخول في إثبات وجودها، بل 

صار على المؤرخ أو الدارس أن يتفرغ 
لتحليل الأحداث، بالإضافة إلى رأي 

الكاتب المشكك بحيادية المؤرخ وعدم 
تصديقها، فالكاتب منذ الصفحة 

الأولى يعلن انحيازه لثورة الحرية 
والكرامة السورية، وهو الذي دفع 

ثلاث عشرة سنة من حياته في 
الاعتقال بسجن تدمر بعدما كان 

قنصلً عامًا في قبرص.
يتناول الكاتب الصراعات السياسية 
بين أحزاب المعارضة السورية التي 

كانت تفتقر إلى القدرة على النقاش 
وتبادل الأفكار والتحالفات منذ 

إعلان دمشق، الذي أضعفته مناورات 
الإخوان المسلمين ومحاولتهم 

التفاوض مع النظام التي لم يجنوا 
منها إلا الخيبة، كما يقول الكاتب 

على لسان زهير سالم الناطق السابق 
باسم جماعة الاخوان المسلمين في 

سوريا، بل إن زهير سالم يؤكد أن 
محاولات التفاوض مع النظام امتدت 

حوالي ثلاثين سنة بلا نتيجة.
منذ بداية الثورة لم تستطع أحزاب 

المعارضة التفاهم فيما بينها، 
فسبقها المثقفون والسياسيون 

المستقلون وتنادوا إلى إنشاء الكيانات 
والتجمعات وسط فوضى التلاسن 

والاتهامات بين مختلف الأطراف، 
هيئة التنسيق وأطراف إعلان دمشق 

والكيانات الكردية والآشورية 
والكيانات الجديدة التي ولدت مع 

بداية الثورة، إلى درجة أنه تم الاتفاق 
على إعلان المجلس الوطني السوري 

كما يقول الكاتب، في الشهر العاشر 
2011، دون أي وجه من أوجه 

الانتخاب أو الصراحة الديمقراطية، 
حتى أن بعض الأطراف فوجئت 

بإعلانه، بعد سلسلة من المؤتمرات 
الداخلية والخارجية التي بدأت 

تتدخل بإدارتها القوى الدولية في 

تركيا وفي غيرها، خاصة أن النظام 
كان قد أجهض عددًا من اللقاءات 
والحوارات الداخلية، وآخرها لقاء 

فندق سميراميس في دمشق بتاريخ 
27 حزيران عام 2011.

يصف الكاتب ولادة المجلس الوطني 
بالولادة الخديجة وغير المكتملة، 

ويستعرض التلاعبات المختلفة 
والضغط على رئيسه من قبل الإخوان 

المسلمين، واعتباره مجرد واجهة 
لنشاطاتهم ولنشاطات تابعيهم 

الفردية، فالكل لا يفكر إلا بمصلحته 
الشخصية أو الحزبية، ولا أحد يأبه 
بالمصلحة السورية العامة، كما قال 

رئيس المجلس برهان غليون مبررًا 
استقالته.

ويقول الكاتب إن الأمور سارت 
على عكس ما هو طبيعي من 

إصلاح ومعالجة الخلل في المجلس 
الوطني، وبدلً من إمداده بأوكسجين 

الديمقراطية وحس المسؤولية، تداعت 
الدول الداعمة إلى دفع السيد رياض 

سيف لتأسيس الائتلاف الوطني 
كمقدمة لاحتجاز إرادة السوريين 

والتلاعب بها في البازارات الدولية، 
وأعلن عن تأسيس الائتلاف بنفس 

طريقة تأسيس المجلس الوطني.
اتسم الأداء السياسي في الائتلاف 

الجديد بعدم الحرفية، فالكاتب 
يصف خطاب رئيس الائتلاف معاذ 

الخطيب أمام الجامعة العربية 
بأنه قصيدة شعرية وليس خطابًا 

دبلوماسيًا يخاطب فيه العالم العربي 
والمؤسسات الدبلوماسية العالمية، 

الارتجال وعدم الحرفية صبغت أداء 
الائتلاف وخططه الغامضة التي 

تستغلها الأطراف الدولية لعدم 
وضوح الجوانب القانونية في مهام 

الائتلاف، ورفض تشكيل هيئة 
سياسية احترافية، وعين سفراء بلا 

أية صلاحيات.
عبر هذا المخاض المشوش ولدت 

الهيئة العليا للمفاوضات، وحملت 
نفس جينات المسار الذي سبقها، 

وقد تم الإعلان عن ولادتها في 
الرياض 2015، وكلما اتخذت هذه 

الهيئة قرارًا أو أعلنت تصريحًا 
يتم جمع الهيئة بطلب من الروس 
والسعودية والدول الداعمة لتغيير 

الهيئة بحجة أن مقاساتها فيها 
زيادة أو أنها أزعجت لافروف 

والتفاهم السعودي- الروسي، ناهيك 
عن إصرار الأمريكان على جعل 

الروس هم الطرف الذي يجب أن 
يتناقش معه السوريون، وهذا أمر 

عجيب من دولة عظمى تندد كل يوم 
بالروس وبتصرفاتهم في سوريا، 

وبنفس الوقت تجبر حلفاءها 
على التفاوض معهم إلى درجة 
تلقي الأوامر منهم، ولعل كارثة 

المصالحات في درعا أهم دليل على 
صدق ما أورده الكاتب في تحليله، 

فما أن أعلن خالد المحاميد، زعيم تلك 
المصالحات، أن عليكم تغيير الهيئة 

العليا للمفاوضات حتى تمت بعد 
أيام إقالة أشخاص مسؤولين، وعقد 

اجتماع جديد لمؤتمر الرياض بدون 
دعوة بعض مسؤولي الهيئة الكبار.. 
هذا ما حدث مع العميد الزعبي ومع 

رياض حجاب، وتم استبدال الكثيرين 
دون استشارة أحد غير الروس 

والسعوديين والأمريكان.

يستعرض الكاتب الكثير من 
المفاوضات حول منصة القاهرة 

ومنصة موسكو، ومفاوضات جنيف 
التي لم تسفر عن شيء حتى اليوم، 

بل إن ديمستورا حاول جاهدًا مع 
القوى الدولية تفريغ القرار الدولي 
2254 من مضمونه بعملية السلال 

الأربع المتتالية وليس المتوازية، 
بالإضافة إلى محاولاته تطبيع وجود 

بشار الأسد وتجاهل منع اشتراكه 
في الانتخابات القادمة في 2021.
ويتحدث الكاتب عن رئيس الهيئة 
العليا للمفاوضات وسلوكه الذي 

يتسم بالشخصنة للمؤسسة وينتقد 
عدم حرفيته وعدم اهتمامه بتكوين 

فريق محترف حوله، وهو مثل الكثير 
من المسؤولين السوريين يعتبر قبوله 
بالمنصب كرمًا منه وتكريماً وتضحية 

منه للشعب السوري. ويُذكر بأن 
السيد نصر الحريري انتقل قبل 

عدة أيام من قيادة الهيئة إلى قيادة 
الائتلاف بعملية تبادل فلكلوريّة مع 

السيد أنس العبدة.
كتاب "الهيئة العليا للمفاوضات ما 

عليها.. وما عليها" للأستاذ فواز 
محمود الفواز يشكل وقفة مهمة 

لاسترجاع تواريخ الثورة ومحطات 
تكوّن مؤسسات المعارضة السورية، 

وأدائها الذي خيب آمال السوريين، 
ومحاولة لفهم ما يحدث من أجل 

أن نتجاوزه وليس من أجل أن نبقى 
أسرى لتبادل الاتهامات، فالسياسة 

وسيلة لإدارة الخلافات وانجاز 
التفاهمات، ويجب ألا نبقى في حالة 
"كلنا ضد كلهم، والسياسة محرّمة"، 

كما يقول حازم صاغية.

أسامة آغي

لم يغُفل علم النفس دراسة التوحش 
المبالغ فيه، الذي يمارسه فردٌ، أو 

مجموعةٌ، أو جيشٌ، ضد الناس العزلّ 
المسالمين، فهذا التوحش، ينبني على 

استخدام قوة مفرطة، لا يحتملها من 
يقف بوجهها، أو من يتلقى ضرباتها، 

إذا لم يكن يملك قوة ردع مماثلة، توقظ 
الخوف لدى المتوحش.

هذه السياسة المسماة "الأرض 
المحروقة"، لا تزال روسيا تستخدمها 

في سوريا، كما استخدمتها في 
مواجهات متعددة مع معارضيها من 

الشيشان. واستخدامها لهذه السياسة، 
هدفها الرئيسي المعلن هو السيطرة على 

"العدو" بسرعة شديدة، بغية الحصول 
على تنازلات كبرى، تؤدي إلى هزيمة 

هذا "العدو"، أما هدفها غير المعلن، 
فهو اشباع غريزة الخوف عبر ممارسة 

القتل بقسوة.
سياسة الأرض المحروقة، التي 

استخدمتها روسيا في تدمير حلب، 
وبعدها الغوطة الشرقية، وفي تدمير 

مناطق شمال حماة وجنوب إدلب، 
كانت تريد منها فرض صيغة حل 
سياسي، أطلقت عليه اسم مسار 

أستانة، هذا الحل لم يكن الروس على 

يقين عميق بقدرتهم على تنفيذه، حتى 
عبر مبدأ "مناطق خفض التصعيد 

والتوتر".
الروس يهجسون دائماً بالدور الأمريكي 
المتربص بهم، والذي يمتاز بقدرة كبيرة 

على الصبر والتوريط، عبر إرسال 
إشارات سياسية غير واضحة، بالقدر 

المطلوب روسيًا، وهذا الهجس يدفعهم 
إلى توتر إضافي تزيد معه شحنة 

عدوانيتهم، وبالتالي زيادة إفراطهم في 
استخدام القوة.

الأرض المحروقة، هي سياسة تكشف 
عن خوف عميق من الفشل، وفي 
ذات الوقت، تكشف عن استعجال 

الحصول على نتائج مطلوبة نتيجة 
هذه السياسة، والروس الذين انتهجوا 

ولا يزالون هذه الطريقة في الحرب، 
يرافقهم خوفهم المستتر من الهزيمة 

أو الفشل.
ولعل وصول هذه السياسة إلى طريق 

مسدودة في إدلب، إنما كان بسبب 
قدرة الجيش الوطني السوري التابع 

للحكومة المؤقتة على الصمود بفضل 
الدعم التركي له. وهنا يمكن ملاحظة، 

أن وجود معادل قوة تركي، ألغى فعالية 
هذه السياسة، وفرض على الروس 

القبول بحلول وسط، حيث، لن تخدم 
هذه الحلول الاستراتيجية النهائية 

للسياسة الروسية في سوريا.
الروس الذين قبلوا بالتورط في الصراع 

السوري، لم يدرسوا بصورة كافية 
أهمية عناصر الصراع الأخرى، ودور 

كل عنصر من هذه العناصر، في التأثير 
على مسار تدخلهم ونتائج هذا التدخل، 

وهو أمر يربك استراتيجيتهم في هذا 
الصراع، ولذلك بدت هذه الاستراتيجية 

في حالة ارتباك، نتيجة تأثير عدد من 
العناصر، التي تغيّت مواقع تأثيرها 

بتغير مواقعها هي في هذا الصراع.
فالدور الأمريكي، الذي يمنع أي اقتراب 

من مناطق انتاج النفط، )شرقي 
الفرات(، صار دورًا مثبطًا للاستراتيجية 

الروسية، أي أنه منع الروس من 
استخدام النفط في تغذيتهم لإعادة 

انتاج النظام، ومنع الروس من تقديم 
المساعدة المطلوبة اللازمة للنظام 

السوري، لبسط سيطرته على شمال 
شرق سوريا. وهذا أحدث خللً عميقًا 

في استراتيجية تدخلهم في سوريا.
الانتصارات العسكرية التي أنجزها 

الروس، لمصلحة قوات النظام 
والميليشيات الإيرانية، باتت هي 

الأخرى، لا تخدم الهدف الرئيسي من 
التدخل الروسي، فالجهد العسكري 

الروسي، كان يذهب في جزء منه 
لمصلحة هذه الميليشيات، وبالتالي 

يعزّز من دورها في محاولة استثمار 
الصراع، لمصلحة المشروع الإيراني في 

المنطقة.
الانتصارات العسكرية الروسية 

في مناطق عديدة من سوريا، ما 
كان لها أن تستمر في إدلب، حيث 

يتجمع في هذه المحافظة قرابة أربعة 
ملايين سوري بين نازح أو من سكان 

المحافظة، فالأتراك لن يسمحوا للروس 
أو للنظام بتفريغ إدلب، عبر استخدام 

سياسة الأرض المحروقة، وهو أمر 
جربه الروس في معاركهم الأخيرة في 

إدلب، حيث اصطادت طائرات الدرون 
التركية الحديثة قوة هجوم النظام 

وحلفه، وحولته لنصف هزيمة.
وفق هذه الرؤية، يكون الروس لم 

يضعوا سيناريو آخر، يتعلق بتغيير 
سياستهم حيال الصراع في سوريا، 
فهم حتى اللحظة، لا يزالون شركاء 

في قتل المدنيين السوريين بوحشية، 
وأن محاولتهم الحفاظ على مصالحهم 

الاستراتيجية، لا يتفق مع انتهاج 
سياسة الوجه الواحد، والانحياز 

ببشاعةٍ لنظام سياسي متهم بإبادة 
مئات آلاف السوريين، وتدمير مدن 

وقرى، وتهجير الملايين من منازلهم 
وممتلكاتهم.

إن الروس الذين تتهمهم جهات 
تحقيق دولية بارتكابهم جرائم ضد 

الانسانية، لم يضعوا بحسبانهم، 
أن العلاقات بين الدول، هي علاقات 

بين شعوب، وليس علاقات بين 
حكام فحسب. وهذا يتطلب منهم 

وقف جرائمهم ضد المدنيين في 
المناطق الخارجة عن سيطرة النظام 

والميليشيات الشيعية القادمة من 
خارج الحدود.

الروس لا يزالون حتى اللحظة، 
يفتقدون رؤية ملموسة ومقبولة 

للحل السياسي في سوريا، وهم لم 
يضعوا سيناريو ممكنًا ومقبولً لهذا 
الحل، وبالتالي فهم لا يزالون أسرى 

أوهام قوتهم، التي لن تستطيع إنجاز 
استراتيجيتهم الخاصة، وهو أمر يديم 

ذهنية استخدام القوة المفرطة في 
معالجة استعصاءات الحل أو تنفيذ 

الاتفاقات.
الروس معنيون بإعادة قراءة مشهد 
الصراع السوري، وآفاق هذا الصراع، 

وإمكانية طرح بدائل، تتوافق مع 
التوازنات الموجودة على الأرض للقوى 

الفاعلة فيه.

إن توهم الروس بقدرتهم على 
الحفاظ على ما يسمونه انجازات في 

سوريا، هو وهم مرتبط بالضرورة 
بذهنية سياسة الخوف، التي تحكم 
سلوكهم العسكري والسياسي. وأن 

محاولتهم الالتفاف على قانون 
سيزر، ستكون محاولة تشبه الفوز 
باصطياد السمك في صحراء لا ماء 

فيها.
لم يدرك الروس، أن الأتراك لن يلجأوا 

لاستخدام القوة المفرطة، ضد 
التنظيمات المصنفة متشددة، لأن 

نتائج استخدام هذه القوة، سينعكس 
سلبًا على الأمن القومي التركي، وهذا 
أمرٌ تتجنبه تركيا، وتستبدله بسياسة 

استخدام القوة الناعمة.
إن الغارات التي تعرضت لها مدينة 

الباب شرقي حلب، تكشف أن الروس، 
لا يزالون يستخدمون سياسة الرعب، 

المبنية على مبدأ استخدام القوة 
المفرطة، وهذه سياسة تزيد في خلق 

الكراهية أكثر فأكثر اتجاه روسيا 
ومستقبل العلاقات بين البلدين 

مستقبلً.
الروس معنيون بالضغط على النظام، 

وإجباره على الذهاب إلى تنفيذ 
القرار الدولي 2254، وأن ما يفعلونه 
حتى الآن، يشير إلى يقينهم العميق، 
بأنهم قادرون على إعادة انتاج نظام 

الاستبداد بطريق ملتوية.
الروس أمام مفترق طرق في سوريا، 

فإما الانسجام مع المجتمع الدولي، 
الذي يصّر على تنفيذ محتوى القرار 

الدولي 2254، وإما الانزلاق أكثر 
فأكثر في وحل الصراع السوري وفي 

وحشيتهم المفرطة.

رأي وتحليل

الهيئة العليا للمفاوضات
ما عليها.. وما عليها

لماذا يتوحش الروس ضد مدنيي سوريا؟
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الأحد 19 تموز 2020

إعداد:
يامن مغربي 

عروة قنواتي 
علي درويش

فساد التحكيم.. 
ســــــــوس ينــخـــــــر 
كرة القدم السورية
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كـرة  شـهدت  طويلـة،  سـنوات  عبر 
السـورية عرشات مـن قصـص  القـدم 
مخفيًـا  بقـي  مـا  منهـا  الفسـاد، 
وبعضهـا وصـل إلى الإعلام، بما يشـمل 
وتلقـي  والرضب  والابتـزاز  التهديـد 
لحـل  حقيقـي  تحـرك  أي  دون  الـرشى، 
هـذا الملـف الـذي يؤثـر بشـكل مبـاشر 
على الرياضـة الأكثر شـعبية، التـي لم 
منـذ  يذكـر  إنجـاز  أي  منتخبهـا  يحقـق 

طويلـة. عقـود 

بالنتائج ويتحكمون  يضغطون 
بالـدوري  الأولى  الدرجـة  في  الحكـم 
لعنـب  الغـادري، روى  السـوري محمـد 
جمعـت  مبـاراة  في  شـهادته  بلـدي 
الرقـة  وشـباب  القرداحـة  ناديـي  بين 
فيهـا  الثانيـة، وكان  الدرجـة  في دوري 
تلقـى فريـق  حكاًم مسـاعدًا، وحينهـا 
قبـل  مـن  مبـاشًرا  تهديـدًا  التحكيـم 
خير  محمـد  القرداحـة،  نـادي  رئيـس 

بيـك.
تبديـل  غرفـة  إلى  بيـك  خير  نـزل 
مـع  عـالٍ  بصـوت  وتحـدث  الملابـس، 
حكـم السـاحة، وطلـب منه ركلـة جزاء 
للطاقـم  توجـه  ثـم  فريقـه،  لمصلحـة 
ألا  التهديـد  مـن  بنبرة  طالبًـا  المسـاعد 

مرفوعـة. التسـلل  رايـة  يـرى 
يومهـا  التحكيـم  طاقـم  يسـتجب  لم 
الغـادري  وختـم  بيـك،  خير  لطلبـات 
المبـاراة  مـن  "خرجنـا  بالقـول  قصتـه 

)دون  الممكنـة!"  الخسـائر  بأقـل 
سـببه  فصـل  أو  اعتـداء  أو  عقوبـات 

كيديـة(. تقاريـر 
خـرج الغادري وزملاؤه بأقل الخسـائر 
الحكـم  حـظ  لكـن   ،2007 عـام  في 
يـاسر الحسين لم يكن مماثلاً في عام 
2009، وهـو العـام الذي شـهد فضيحة 

الثقيـل. العيـار  تحكيميـة مـن 
القـدم  كـرة  اتحـاد  سر  أمين  وقـال 
الأسـبق، نـادر الأطـرش، لعنـب بلـدي، 
إن الحسين تعـرض للرضب في غرفـة 
الوثبـة  مبـاراة  نهايـة  بعـد  الملابـس 
للفـوز  بحاجـة  الأخير  كان  إذ  وجبلـة، 
للبقـاء في دوري الدرجـة الأولى، وهـي 
مـن  عـدد  فيهـا  تدخّـل  التـي  القضيـة 

الأطـرش. بحسـب  السامسرة 
وأوضـح أن أحـد أعضـاء لجنـة التحكيم 
التـي  للمبـاراة،  حكاًم  الحسين  عينّ 
فنيًـا  بـ"المسـخرة  الأطـرش  وصفهـا 
المبـاراة  انتهـاء  وبعـد  وتحكيميًـا"، 
لمثلهام وتأكيـد هبوط  بنتيجـة هدفين 
جبلـة، دخـل أحـد أعضـاء نـادي جبلـة 
وضرب  الملابـس  تبديـل  غرفـة  إلى 
وسـحب  مبرحًـا،  ضربًـا  الحسين 
الأمـوال الموجـودة في حقيبـة الحسين 

سـورية. ليرة  ألـف  بــ250  والمقـدرّة 
شُـطب قيد الحسين إثـر هـذه الحادثة، 
في  اعتزالـه  ليعلـن  للتحكيـم،  عـاد  ثـم 
حزيـران المـاضي، على خلفية مشـاكل 
المحلي،  الـدوري  الأخيرة في  التحكيـم 

متابعين  قبـل  مـن  الكبير  والانتقـاد 
الاجتماعي  التواصـل  وصفحات وسـائل 
في  وقـال  المحليـة،  الإعلام  ووسـائل 
عـام  شُـطب  قيـده  إن  اعتزالـه  قـرار 
2009 بـ"عقوبـة كيديـة"، بعـد اتهامه 

المباريـات. بنتائـج  بالتلاعـب 
مـرور  تمـر  لم   2009 عـام  فضيحـة 
السـابق  الدولي  الحكم  الكـرام، بحسـب 
شـاكر  حلـب  حـكام  لجنـة  سر  وأمين 
إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال  الـذي  حميـدي، 
جـرى التحقيق مـع كل مفاصـل اللعبة، 
الحـكام  لجنـة  أعضـاء  بعـض  وفصـل 
أنفسـهم،  الحـكام  مـن  كبير  وعـدد 
وهـو مـا حصـل أيضًـا في عـام 2000، 
بعـد حصـول نـادي تشرين على بطولة 
شُـطبت  وأيضًـا  السـوري،  الـدوري 

الحـكام. بعـض  قيـود  حينهـا 
القـدم  كـرة  اتحـاد  سر  أمين  وروى 
حادثـة  الأطـرش،  نـادر  الأسـبق، 
أخـرى في مبـاراة جمعـت بين فريقـي 
الشرطـة وحطين عـام 2008، وكان كلا 
الفريقين بحاجـة إلى الفـوز للبقاء في 
الدرجـة الأولى، واسـتدعي حكـم المباراة 
"أمـن  فـرع  إلى  رشـو  الرحمـن  عبـد 
الدولـة" ليعطـي المباراة لنـادي الشرطة، 
مـن  طـرف  كل  الحكـم  وعـد  وحينهـا 
الأطـراف بمسـاعدته، وفق الأطـرش، ثم 

الإيجـابي. بالتعـادل  المبـاراة  انتهـت 

التغلغل؟ هذا  درجة  أي  إلى 
والمحـاضر  السـابق  الـدولي  الحكـم 
اعتبر، في  الحـكام مهنـد دبـا  ومقيّـم 
الهجـوم  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
الـدوري  حـكام  على  الكبير  الحـالي 
السـوري أتى بعـد "أخطـاء كارثية وقع 
تعرضـوا  حكامًـا  وأن  الحـكام"،  فيهـا 
السـاحل  أنديـة  مباريـات  في  لضغـوط 

والقرداحـة. وتشريـن  وجبلـة 
عبـد  السـابق  الـدولي  الحكـم  ويعتقـد 
اللـه النـاصر أن بنـاء قاعـدة تحكيميـة 
عمليـة "معقـدة وصعبـة جـدًا"، معتبراً 
أن فسـاد التحكيـم هو مفصـل مهم من 
"السـوس  وهـو  القـدم،  كـرة  مفاصـل 
الـذي ينخر بجسـد الرياضة السـورية".

الفسـاد  مكافحـة  أن  النـاصر  وأضـاف 
ولا  منظـم  عمـل  إلى  بحاجـة  الكـروي 
عليـه،  القضـاء  واحـد  فـرد  يسـتطيع 
واصفًـا التحكيـم بـ"الحلقـة الأضعـف" 
في كـرة القـدم السـورية، وتعلـّق عليه 

كافـة. والمشـاكل  الأخطـاء 
الغادري  السـابق محمـد  الحكـم  ويـرى 
يرفـض  أن  النزيـه  للحكـم  يمكـن  أنـه 
الفسـاد في موقف ما، لكنه لا يسـتطيع 

بالتأكيـد محاربـة هـذا الفسـاد.

"أريـد ركلـة جـزاء، ولا أريـد رؤية رايـة تسـلل واحدة 
مرفوعـة"، قـال هـذا التهديد رئيـس نـادي القرداحة، 
محمـد خير بيـك، في أثنـاء مبـاراة فريقـي القرداحة 
وشـباب الرقـة عـام 2007، بحضـور الحكـم محمـد 
الغـادري، وهـي جـزء مـن عرشات قصـص الفسـاد 
التحكيمـي الـذي ينخر في جسـد كرة القدم السـورية.

ينـال  أن  السـوري دون  الـدوري  ولا تمـر مبـاراة في 
حكامهـا عشرات الشـتائم من قبل الجمهـور، ويتبعها 
حبر يسُـال على صفحـات الجرائـد الرياضيـة المحلية 
ضرب  أحيانـًا  يتخللهـا  وقـد  التحكيـم،  تنتقـد  التـي 

واعتـداء جسـدي مـن رؤسـاء الأندية.
في سـوريا، لا أحـد يحمـي الحكام من تدخلات إدارات 
الأنديـة، ولا مـن تدخلات اتحاد كـرة القـدم أو الاتحاد 
الريـاضي العـام، وسـبق أن كُشـف عـن قضايا فسـاد 

سُـحبت إثرهـا شـارات الحـكام وأوُقفـوا عـن العمـل 
عـام 2009 بعـد ابتزاز مـن لجنـة الحكام.

حـكام  قبـل  مـن  تهديـدًا  المـاضي  حزيـران  وشـهد 
الـدوري السـوري بالإضراب في حـال عدم رفـع الأجر 
المـالي لإدارة المباريـات والعقوبات المتخـذة بحقهم من 
قبـل اللجنـة، بعـد قـرارات تحكيميـة جدليـة وأخطاء 
ارتكبهـا الحـكام في مباريـات الدوري أثـارت حفيظة 
متابعين، ليسـتجيب اتحـاد كرة القدم لطلبـات الحكام 

في النهايـة.
تفتـح عنب بلـدي في هذا الملف مسـألة فسـاد الحكام 
وعلاقتهـم باتحـاد كـرة القـدم، والاتحادين الآسـيوي 
والـدولي وكيفيـة حمايتهـم، وكيـف تنجـو السـلطة 
الرياضيـة مـن العقوبـات، متحدثـة في هـذه المحاور 

مـع حـكام دوليين ومحليين سـابقين.

التـي  الفسـاد  قصـص 
نقلتها عنـب بلـدي تظهر أن 
الحكم هـو الحلقـة الأضعف 
القـدم  كـرة  منظومـة  في 
معرضون  فالحكام  السورية، 
للابتـزاز والتهديـد والشـتائم 
مـن الجمهـور والهجـوم من 
الصحف الرياضيـة، في حين 
لا تتجـاوز أجورهـم 40 ألـف 
المبـاراة  على  سـورية  ليرة 
)أقل من 20 دولارًا(، بحسـب 
القـدم  كـرة  اتحـاد  قـرار 
الصـادر في حزيـران الماضي.

الحـالي  الواقـع  ويفتـح 
حـول  التسـاؤل  للحـكام 
المسـؤولة  الجهـة  مـن 
والقـادرة على حمايتهم من 
أي  غيـاب  مـع  التهديـدات، 
تأمين صحـي أو اجتماعـي 
وغيـاب  الحـوادث،  ضـد 
اتحـاد  قبـل  مـن  الحمايـة 

الكـرة.
الـدولي  الحكـم  وقـال 
لجنـة  سر  وأمين  السـابق 
حـكام حلب الأسـبق، شـاكر 
إن  بلـدي،  لعنـب  حميـدي، 
الحمايـة تتوفـر للحـكام إذا 
المـادي  التعويـض  منحـوا 
الذي يحميهم مـن الضغوط، 
معتبراً أن الاتحـاد الرياضي 
القـدم  كـرة  واتحـاد  العـام 
"قـادران على هـذا الأمـر"، 
بينما يـرى محمـد الغـادري 

أنـه لا يمكـن حمايـة الحكام 
السـوريين في الوقت الحالي 
في ظـل قيادة فاسـدة ممثلة 
العـام  الريـاضي  بالاتحـاد 
واتحـاد كـرة القـدم، مؤكـدًا 
الظـروف  اسـتغلال  سـهولة 
وبسـاطة  الصعبـة  الماديـة 
بعـض الحـكام عـن طريـق 

السامسرة.
قضيـة حمايـة الحـكام غير 
بحسـب  بالأسـاس،  واردة 
أمين سر اتحـاد كـرة القـدم 
الأسـبق، نـادر الأطـرش، لأن 
بحمايتهـم  المعنيـة  الجهـة 
لا  القـدم(  كـرة  )اتحـاد 
وسـط  التدخـل  تسـتطيع 
والعسكرية  الأمنية  التدخلات 

السـورية. الرياضـة  في 
بينام يـرى مهند دبـا أن بناء 
الثقـة بين الأنديـة ومنظومة 
ونزاهـة  وعـدل  التحكيـم، 
الحـكام، مـع وجـود لوائح 
تنفـذ  وانضبـاط  عقوبـات 
وتطويـر  الجميـع،  على 
منظومـة التحكيم نفسـها، 
حمايـة  بإمكانهـا  عوامـل 
الضغـوط،  مـن  الحـكام 
كـرة  اتحـاد  أن  معتبراً 
الريـاضي  القـدم والاتحـاد 
العام لم يتخـذا أي إجراءات 
الحـكام،  لحمايـة  جديـة 
ومـا زالـت الأنديـة تمارس 

عليهـم. الترهيـب 

من يختار الحكام 
لإدارة المباريات

تعينّ لجنـة الحـكام في بدايـة الموسـم حـكام المباريـات مـع وجـود "أريحيـة" 
لبعـض المتنفذيـن لخدمـة الأنديـة، ومن خلال وضع أسامء الحكام تـأتي النتائج 

بنـاء على رغباتهـم، بحسـب الحكم عبـد اللـه الناصر.
بينام يرى أمين سر اتحاد كـرة القدم الأسـبق، نادر الأطـرش، أن اختيـار الحكام 

يكـون بحسـب أهـواء لجنة الحكام الرئيسـة بغـض النظر عـن جودتهم.
وفي عهـد نائـب رئيـس لجنة الحـكام في اتحاد كـرة القدم السـوري، نـزار رباط، 
كان كل رجـل أعامل قادرًا على اختيار الحكم على هواه، بحسـب تعبير الأطرش، 

وهـي معلومـات تحققـت منها عنب بلـدي من مصـادر متقاطعة.
وشـغل ربـاط هـذا المنصـب منـذ موسـم -2008 2009، 
مـع  بالتزامـن  المـاضي،  حزيـران  في  اسـتقالته  حتـى 
اعتـزال الحكـم يـاسر الحسين، تحـت وطـأة الانتقادات 

السـوري. الـدوري  التحكيمـي في  لألداء  الحـادة 

الفساد.. 
شوكة في خاصرة 

الكرة السورية

الحكم السوري جمال الشريف في مونديال 94 بالولايات المتحدة مباراة روسيا والكاميرون

من يحمي 
الحكام السوريين؟

زكريا قناة رئيس لجنة الحكام
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في  السـيئ  التحكيمـي  الأداء  فتـح 
الانتقـاد  بـاب  السـوري  الـدوري 
للحـكام، مع التراجـع الكبير لأدائهم 
على أرض الملعـب، إلا أن الأمر لا يتعلق 
إذ  والفسـاد،  الأداء  بتراجـع  فقـط 
يوجـد صراع داخـل اتحـاد كـرة القدم 

. نفسـه

علاقة متوترة بعد بيان "مزوّر"
في 18 مـن حزيـران المـاضي، نرشت 
لجنـة الحـكام في اتحـاد كـرة القـدم 
الاتحـاد  رئيـس  إلى  موجهًـا  بيانـًا 
معلا،  فـراس  العـام،  الريـاضي 
العميـد  القـدم،  كـرة  اتحـاد  ورئيـس 
حاتـم الغايـب، ونائبـه )رئيـس لجنة 
الحـكام(، زكريـا قنـا، ونائـب رئيـس 

ربـاط. نـزار  اللجنـة، 
وقّع على البيان 84 حكاًم من حكام 
اجتماعًـا  وطلبـوا  السـوري  الـدوري 
في  المذكـورة  الرياضيـة  بالقيـادات 
البيـان، "على خلفيـة الأحـداث التي 
أو  حمايـة  أي  دون  التحكيـم  مسـت 
دليـل"، تجنبًـا لاعتذارهـم عـن عـدم 
قيادة المباريـات في حال كُلّفـوا بذلك. 
القـدم  كـرة  اتحـاد  سر  أمين  وقـال 
الأسـبق، نـادر الأطرش، إنـه لأول مرة 

في تاريخ كرة القدم السـورية نشـهد 
عصيانـًا مدنيًـا من قبل الحـكام، لكنه 
يعتقـد أن هـذا العصيـان كان مفتعلاً 
مـن قبـل رئيس لجنـة الحـكام، زكريا 
قناة، ونائبـه، نزار ربـاط، اللذين زوّرا 

الحكام. تواقيـع 
بحسـب  مفتعلـة،  الحركـة  هـذه 
قنـاة  مـن  محاولـة  في  الأطـرش، 
وربـاط لليّ ذراع رئيـس اتحـاد كـرة 
القـدم، ولـولا تدخـل رئيـس الاتحـاد 
معلا،  فـراس  العـام،  الريـاضي 
لتحولـت القضيـة إلى فضيحـة كبرى.

الحـكام  يكـون  أن  المفترض  ومـن 
جميعهم تحـت وصاية لجنـة الحكام، 
وأن تأخـذ اللجنة تعليماتهـا من اتحاد 
مـا  لكـن  الأطـرش،  بحسـب  الكـرة، 
حـدث بتزويـر توقيـع الحـكام، الذين 
يؤكـد  توقيعهـم،  بوجـود  تفاجـؤوا 
تسـييس هـذا البيـان، ووجـود شرخ 
كبير بين الحـكام ولجنة الحـكام من 
الحـكام واتحـاد  جهـة، وبين لجنـة 

الكـرة مـن جهـة ثانية.
لّي  محاولـة  الرصاع  هـذا  ويعكـس 
العسـكرية  المؤسسـة  بين  ذراع 
رئيـس  فنائـب  الشرطـة،  ومؤسسـة 
عقيـد  ربـاط،  نـزار  الحـكام،  لجنـة 

ركـن ضمـن الحـرس الجمهـوري في 
الجيـش، ورئيـس اتحـاد كـرة القـدم، 
الشرطـة. في  عميـد  الغايـب،  حاتـم 

لماذا لا يتدخل "فيفا" والاتحاد 
الآسيوي

العلاقـة بين الحكام والاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم )فيفـا( يجـب أن تكـون 
موجـودة، لكنها دائماً تشـوبها رائحة 
واتحـاد  المحليـة  اللجـان  لأن  فسـاد، 
يرشـحان  مـن  هام  المحلي  الكـرة 
الدوليـة  للشـارة  الحـكام  أسامء 
محـدد  عـدد  قضـاء  منهـا  برشوط، 
في الدرجـة الأولى وقيـادة المباريـات 
الموهبـة  لديـه  تكـون  وأن  فيهـا، 
و"الكاريزمـا" التحكيميـة، مـا يفتـح 
البـاب أمـام تدخل اللجـان والاتحادات 
المحليـة بشـكل أكبر بتحديـد أسامء 

المحليـة. المسـابقات  في  الحـكام 
مسـاحة  يترك  الآسـيوي  الاتحـاد 
المحليـة،  المسـابقة  لإدارة  للاتحـادات 
بين  نـزاع  حصـل  إذا  إلا  يتدخـل  ولا 
الأنديـة وتقـدم أحدهـم بشـكوى إلى 
"فيفـا" أو إلى الاتحاد الآسـيوي، وهو 
أمر مسـتحيل، بحسـب الحكـم الدولي 
الحـكام  ومقيّـم  والمحـاضر  السـابق 

خطـوة  يخطـو  مـن  لأن  دبـا،  مهنـد 
الرياضيـة  السـلطات  تعتبره  كهـذه 
للوطـن"  "خائنًـا  الأمنيـة  والأجهـزة 
مـا  وهـذا  الاسـتقالة،  على  ويجبر 
حصـل مـع رئيـس اتحـاد كـرة القدم 

رمضـان. صلاح  الأسـبق، 
ووقّـع رمضـان في آذار 2018 وثيقـة 
مـا  وهـذا  قطـر،  دولـة  مـع  تعـاون 
دفـع رئيـس الاتحـاد الريـاضي العام 
الأسـبق، موفـق جمعـة، للضغط عليه 
وإجبـاره على الاسـتقالة لاحقًا، كما 
وحكوميـة،  أمنيـة  لضغـوط  تعـرض 
تحقيقًـا  الآسـيوي  الاتحـاد  وفتـح 
رمضـان  وقـال  بيروت،  في  بالأمـر 
حينهـا إنه تقـدم بالاسـتقالة بإرادته.

تواطؤ يجمّد العقوبات
ويعـود غيـاب العقوبـات ضـد الحـكام 
إلى تواطـؤ مكتـب التطويـر في الاتحاد 
الـدولي لكـرة القـدم في الأردن، الـذي 
يراقـب العمليـة الرياضيـة وحركـة كرة 

القـدم عن كثب لينقلها للاتحـاد الدولي، 
بحسـب تعبير مهنـد دبا.

شـاكر  الـدولي  الحكـم  قـال  بينام 
عـن  العقوبـات  غيـاب  إن  حميـدي، 
اتحـادات كـرة القـدم السـورية المتتالية 
كان بسـبب وصول العميد فاروق بوظو 
إلى مراكـز صنـع القـرار في الاتحاديـن 

الآسـيوي والـدولي لكـرة القـدم.
أمـا الخطـوات التـي يتخذهـا الاتحـاد 
الـدولي أو الآسـيوي في حال ثبـوت أي 
شـبهة فساد، فهي إرسـال لجان تقصي 
حقائـق مسـتقلة القرار ليسـتفسر عن 
الأحـداث، ولـه حريـة مطلقة ليتوسـع 

في كل عمليـة تحقيق.
في  التطويـر  مكتـب  إحـداث  ومنـذ 
الاتحـاد  قبـل  مـن  الأردني  الاتحـاد 
الـدولي )اختير مقـره الأردن ليكـون 
الشـام  بلاد  مناطـق  على  قريبًـا 
أي  تجُـرَ  لم  آسـيا(  غـرب  ومنطقـة 
في  منغمـس  المكتـب  لأن  تحقيقـات، 
الأطـرش.  تعبير  بحسـب  الفسـاد، 

بين الحكام ولجنة التحكيم.. وبين اللجنة والاتحاد

صراع عسكري- مدني تحت أنظار "فيفا"

الحكم السوري جمال الشريف في مونديال 94 بالولايات المتحدة مباراة روسيا والكاميرون

فاروق بوظو وجوزيف بلاتر لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم

برأيك.. 
من المسؤول 

عن فساد التحكيم؟

الهيئات الرياضية والأندية

الحكام

بلـدي عبر  أجـرت عنـب 
"فيـس  في  صفحتهـا 
للـرأي  اسـتطلاعًا  بـوك" 
حول المسـؤول عن فسـاد 
التحكيـم في كـرة القـدم 

السـورية.
مـن   68% واعتبر 
المصوّتين وعددهـم 300 
أن المسـؤولية تقـع على 
الرياضية  الهيئـات  عاتـق 
يـرى  بينام  والأنديـة، 
المسـؤولية  أن   32%
الحـكام  يتحملهـا 

. نفسـهم أ

68%

32%
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القاريـة  والبطـولات  الملاعـب  شـهدت 
السـوريين  الحـكام  قيـادة  والعالميـة 
مباريـات مهمـة في تاريخ كـرة القدم، 
وسـبق أن حكّم السـوري فاروق بوظو 
مباريـات في بطولة كأس العالم 1978، 
كأس  في  الشريـف  جامل  والحكـم 
العـالم 1994، وسـبقهما الحكم الراحل 
فـوزي تللـو بوجـوده كحكـم مسـاعد 
العـالم 1966، في  في تصفيـات كأس 
مبـاراة تركيـا والبرتغال، ومعـه الحكم 

حواصلي. رشـاد  الراحـل 
الحـكام  يشـارك  لم  سـنوات  ومنـذ 
السـوريون بتحكيـم المباريـات الدولية.

وقـال الحكـم الـدولي عبد اللـه الناصر 
لعنـب بلـدي، إن عملية وصـول الحكام 
لتحكيـم مباريـات دوليـة،  السـوريين 
تـأتي من قـوة شـخصية رئيـس اتحاد 
الحـكام،  لجنـة  ورئيـس  القـدم  كـرة 
خاصـة  الجيـدة،  الدوليـة  وعلاقتهام 
إن كانـا مـن أصحـاب التاريـخ المميـز، 
صـورة  إيصـال  يمكنهام  فعندهـا 
إلى  التحكيميـة  السـورية  المواهـب 

العالميـة.
وأضـاف النـاصر أن علاقـة اتحـاد كرة 
كانـت  تاريخـه  السـوري عبر  القـدم 
جيـدة برئاسـة لجنة الحكام الآسـيوية 
والدوليـة بفضل العميد فـاروق بوظو، 
بتحسين  الفضـل  إليـه  يعـود  الـذي 
وضـع الحكـم السـوري عالميًـا وقاريًا، 

مدللاً على كلامـه بمشـاركة الحكـم 
في  الشريـف  جامل  السـابق  الـدولي 
العـالم أعـوام  ثلاثـة نهائيـات لـكأس 

و1994. و1990   1986
الحكـم  مـع  النـاصر  رأي  ويتوافـق 
الـدولي شـاكر حميـدي، الذي أكـد أنه 
سـوريا  لـدى  كان   2010 عـام  حتـى 
على  النخبـة"  "مـن  حـكام  سـتة 
الصعيـد القـاري، وذلـك بسـبب فاروق 
بوظـو الذي اسـتطاع الترويـج للحكام 

الخـارج. في  السـوريين 
ويـرى مهنـد دبـا أن سـوريا في وقت 
سـابق امتلكـت حضـورًا وتمثيلاً في 
مقاعـد الاتحادات العربية والآسـيوية 
والدوليـة، ولكـن في الوقـت الحـالي 
ضعـف  بسـبب  تمثيـل  أي  تملـك  لا 
غيـاب  وبالتـالي  الموجـودة،  الكـوادر 

الحـكام.
تطويـر  غيـاب  أن  دبـا  وأضـاف 
منظومـة التحكيـم، وملف فسـاد عام 
وتفشي  المواهـب،  وتغييـب   ،2009
المحسـوبيات، عوامـل أدت إلى فقـدان 
القاريـة  الاتحـادات  مـن  الثقـة 

السـوري. بالتحكيـم  والدوليـة 
بينام قـال نـادر الأطـرش، إن غيـاب 
العالميـة يعـود  الحـكام عـن المحافـل 
إلى العقوبـات على النظام السـوري، 
في  هزيـل  بمظهـر  الحـكام  وظهـور 

السـنوات الأخيرة.

أين الحكام السوريون من البطولات العالمية
صورة نادرة من عام 1955 تجمع اللاعب الأسطورة بوشكاش لاعب المنتخب المجري واللاعب السوري ابو غربو لاعب 
فريق الجيش السوري في لقاء الفريقيين الكبيريين بدمشق ويبدو الحكم الدولي الراحل فوزي تللو يجري القرعة

أبرز حكام كرة القدم السورية
مـن مواليـد آذار 1938، بدأ مسيرته التحكيمية عـام 1958، 

وحصـل على الشـارة الدولية للتحكيـم في 1969.
اختير الممثـل الوحيد لقارة آسـيا للتحكيـم في نهائيات كأس 
العـالم في الأرجنتين 1978، وأشرف خالل المونديـال على 

الغربية والمكسـيك. ألمانيـا  مباراة 
ونـال علامـة 10/10 من قبـل مراقـب أداء الحـكام في هذه 
النهائيـات، وهـو أول حكـم ينال العلامـة الكاملـة في مجال 

. لتحكيم ا
وحصـل عام 1996 على وسـام الاسـتحقاق للحـكام الممنوح 

مـن "فيفا".
لكـن بوظـو اعتزل التحكيـم رسـميًا عـام 1980، وصار أحد 
المحاضريـن في الاتحـاد الآسـيوي، كما عُيّ في تلـك الفترة 

عضـوًا في اللجنـة التنفيذيـة للاتحـاد العربي لكـرة القدم.
وانُتخـب رئيسًـا للاتحـاد السـوري لكـرة القـدم 1992، كما 
عُيّ رئيسًـا للجنـة الحكام في القـارة الآسـيوية، وكان ممثلً 

للاتحـاد القاري لـدى الاتحـاد الدولي.
لعـب دورًا كبيراً في تقديـم اقتراح قانـون إرجـاع الكرة إلى 
الخلـف مـن أجل تسريـع إيقاع اللعبـة وعدم إضاعـة الوقت.

بدأ حياته الرياضة لاعبًا لكرة القدم في نادي بردى بدمشق عام 1950. 
دخـل سـلك التحكيم وتـدرج حتى نـال الشـارة الدولية عـام 1966، وقـاد العديد 

من المباريـات المحليـة والدولية.
اعتـزل التحكيـم عـام 1980، وعنـد تأسـيس التلفزيـون العـربي السـوري عـام 
1960 كان أول معـدّ ومقـدّم للبرامج الرياضة، وبقي رئيسًـا للقسـم الرياضي في 

الإذاعـة والتلفزيـون السـوري حتى وفاتـه 1995.

مـن مواليد تشريـن الأول 1966، اعتمـده الاتحاد الـدولي لكرة القدم حكماً دوليًا 
.2003 عام 

شـارك في تحكيـم مباريـات كأس الأمـم الآسـيوية عـام 20017، ودوري أبطـال 
آسـيا 2008، وتصفيـات آسـيا لـكأس العـالم 2006 و2010.

مـن مواليـد كانـون الأول 1954، دخل سـلك التحكيم عـام 1975، ورفُـّع إلى الدرجة 
الثانية 1978 ثـم إلى الأولى 1982.

رشُّـح للائحة الدولية 1983، ونال الشـارة الدوليـة 1985، وكان شرط الحصول عليها 
."A البقاء على اللائحة الدولية لعامين متتاليين وإدارة مباراتين دوليتين من "الفئة

بقـي على اللائحـة الدولية حتـى نهاية 1999، واعتـزل التحكيم في شـباط من نفس 
العـام بعد نهاية مبـاراة الكرامـة والوثبة الحمصيين.

حكـم في بطـولات دوليـة أبرزهـا، كأس العـالم 1986 و1990 و1994، وكأس العالم 
للشـباب 1985، والـدورة الأولمبيـة في سـيؤول 1988، وكأس آسـيا 1992 التـي قاد 
فيهـا المباراة النهائية، وهو أول حكم سـوري يشـارك في النهائيـات، وأول حكم عربي 

يقـود النهائي.
كما حكـم في كأس آسـيا 1996، وأمـم إفريقيـا 1990 و1994، إضافـة إلى عـدة 

وعربية.  آسـيوية  بطـولات 
قـاد مباريـات مهمـة في دوريات مصر )الأهلي والزمالـك مرتين 1990 و1993(، 
ودوريـات لبنـان والكويـت وقطر والإمـارات وإيـران واليابان، والعديد مـن البطولات 

والمباريات الآسـيوية والإفريقيـة، وفي بطـولات "الكونكاكاف".
ويعمل حاليًا كخبير تحكيمي في مجموعة قنوات "بي إن سبورت".

مـن مواليـد 5 من كانـون الثـاني 1945، كان لاعـب كرة قدم 
وحكماً دوليًـا ومحـاضًرا آسـيوياً لكـرة القـدم، إلى جانـب 
نشـاطه في الصحافـة، وشـغل منصـب رئيـس العديـد مـن 
البعثـات الرياضيـة واللجـان الرياضيـة التخصصيـة، وأحد 

أبـرز مؤسسي نـادي الوحدة الدمشـقي.
وهـو حاصـل على دكتـوراه في التربيـة الرياضيـة بالولايات 

المتحدة.
وشـغل عضـو المكتـب التنفيـذي للاتحـاد الريـاضي العـام 
نحـو عشر سـنوات، ورئيسًـا لاتحـاد كـرة القـدم ورئيسًـا 
لفـرع دمشـق للاتحاد الرياضي العـام، ومديـراً لمعهد التربية 
الرياضيـة للبنين في دمشـق، ومحـاضًرا بكليـة التربية في 

دمشـق. جامعة 
والمعارضـة  النظـام  وتبـادل   ،2012 حزيـران  في  قتُـل 
الاغتيـال. خلـف  وقفـت  التـي  الجهـة  حـول  الاتهامـات 

فاروق بوظو

مروان عرفات
محسن بسمة

جمال الشريف

عدنان بوظو
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مئات المركبات المحملة بالنازحين تتجه من ريف إدلب الشرقي إلى الحدود التركية 4 شباط 2020 )عنب بلدي(

 "OCHA" المصدر: المصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة

عنب بلدي - علي درويش 

يواجـه سـكان الشمال بالأصـل ظروفـًا 
النـزوح  آثـار  أبرزهـا  معيشـية مترديـة، 
المتكـرر، والعمليات العسـكرية، والمخاطر 
الأمنيـة، والنـزاع المسـتمر، ويزيـد عليهـا 
نقـص الاسـتقرار الناجـم عـن انخفـاض 
مكتـب  حسـب  السـورية،  الليرة  قيمـة 
تنسـيق الشـؤون الإنسـانية التابـع للأمم 

 .)OCHA( المتحـدة 
وخالل شـهر واحـد ارتفعت قيمة السـلة 
الغذائيـة بنسـبة %68 نتيجـة انخفـاض 
قيمـة الليرة السـورية أمـام الـدولار، إذ 
سـجل سـعر الصرف 2310 ليرات مقابل 
الدولا الواحد للمبيـع، و2260 ليرة للشراء، 
حسـب موقع "الليرة اليـوم" المتخصص 

العملات.  بأسـعار 
ويعتمـد 2.8 مليون شـخص في شمالي 
سـوريا على المسـاعدات الإنسـانية لتأمين 
احتياجاتهـم الأساسـية، مثل الغـذاء والماء 

والملجـأ والرعاية الصحيـة والتعليم. 
وتهـدد الحالـة الاقتصاديـة قـدرة النـاس 
أن  المحتمـل  ومـن  أكثر،  التحمـل  على 
يمتـد تأثيرهـا على كل سـكان المنطقـة 
البالغ عددهـم 4.1 مليون شـخص، 76% 
منهـم مـن النسـاء والأطفـال، بينما يبلغ 
عـدد النازحين منهـم داخليـًا 2.7 مليون 
شخص، حسـب تقرير "OCHA" الصادر 

في 13 مـن تمـوز الحـالي. 
وبلـغ عـدد القاطنين في المخيمات الذين 
نزحـوا مـن مناطـق حماة وحلـب وإدلب 
بسـبب العمليات العسـكرية لقوات النظام 
وروسـيا إلى الأماكـن الأكثر أمنًـا، نحـو 

مليـون و41 ألـف شـخص، يتوزعون على 
ألـف و277 مخيماً، بينهـا 366 مخيماً 
عشـوائيًا، بحسـب ما وثقه فريق "منسقو 

سـوريا".  استجابة 

كيف تأثرت المنطقة اقتصاديًا 
وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة السـورية 
المؤقتـة"، عبـد الحكيـم المصري، أوضـح 
المسـاعدات،  ملفـات  أن  بلـدي  لعنـب 
مـن  مسـاحات  على  النظـام  وسـيطرة 
إصابـات  وتسـجيل  الزراعيـة،  الأراضي 
بفيروس "كورونـا"، أثـرت على الوضع 

المنطقـة.  في  للأهـالي  الاقتصـادي 
وتأثـرت المنطقة قبل ظهور حـالات إصابة 
بالفيروس بسـبب اتخـاذ احتياطات كثيرة 
سـابقًا لمنع انتشـاره، منها إغالق المدارس 
والمحالت التجاريـة والمطاعـم، مـا سـبب 
ارتفاعًا في نسـبة البطالـة، وهو ما انعكس 
على السـكان، وخاصـة على نحـو مليون 
ومئة ألف شـخص يعيشـون في المخيمات، 

حسـب المصري. 
يـزال  لا  الزراعـي،  للقطـاع  وبالنسـبة 
النشـاط موجـودًا ، لكن ليس بالمسـتوى 
المطلـوب، بسـبب تخـوف المزارعين من 
حمالت عسـكرية جديـدة أو اسـتهداف 

احتراقهـا.  أو  بالقصـف،  الأراضي 
على  السـوري  النظـام  تقـدم  وأدى 
حسـاب المعارضة منذ نيسـان 2019 إلى 
خسـارة أراضٍ زراعيـة، مـا شـكل خطراً 
على الأمـن الغـذائي في مناطق سـيطرة 
المعارضة، مع خسـارة نحـو ألفين و300 
كيلومرت مربـع مـن الأراضي الزراعيـة، 
مربـع  كيلومرت  و500  ألـف  وبقـاء 

لمصلحـة المعارضة )خسـارة نحـو 60% 
مـن الأراضي التـي كانـت تحـت سـيطرة 

المعارضـة(.
هـذه الأرقـام لألراضي الزراعيـة جـزء 
مـن مسـاحة تقـدم النظـام إليهـا تقدر 
بنحـو ثلاثـة آلاف و140 كيلومتراً مربعًا، 
منـذ 27 من آب 2019، بحسـب إحصائية 
للدراسـات" في شمال  لمركـز "نـورس 

غـربي سـوريا، أفـاد بهـا عنـب بلدي.
شمالي  مناطـق  في  الأهـالي  ويعتمـد 
الأراضي  على  سـوريا  غـربي  وشمال 
لتحصيـل  الأولى  بالدرجـة  الزراعيـة 
يضـاف  ومـا  الاقتصاديـة،  مواردهـم 
إليهـا مـن بعـض الصناعـات الصغيرة 
التـي تعتمـد على المحاصيـل الزراعيـة، 
بامتيـاز، سـواء  لأنهـا مناطـق زراعيـة 
مناطـق ريـف حماة الشمالي أو إدلـب 
الملقبـة أصاًل بـ“الخضراء"، أو أريـاف 
حلـب، بحسـب حديـث سـابق للباحـث 
الاقتصـادي خالد تـركاوي لعنـب بلدي. 
لـذا تعـد الزراعـة المـورد الرئيـس لهـذه 
النقـل، في  إلى جانـب قطـاع  المنطقـة، 
مـا  وحلـب،  كإدلـب  حدوديـة  منطقـة 
يعنـي وجود قطاعـات اقتصادية تسـتند 
المـواد  لتخزيـن  كبرادات  الزراعـة،  إلى 
الغذائيـة )خاصـة المنتجـات الزراعيـة(، 
وسـيارات نقـل البضائـع عبر المعابـر، 

حسـب تـركاوي. 
كما أثـرت خسـارة المسـاحات الزراعيـة 
على تربيـة المـواشي في المنطقـة، فبعد 
المعـارك وموجـات النـزوح، انتقلـت هذه 
تعرضـت  التـي  المناطـق  مـن  التربيـة 
أمنًـا،  الأكثر  المناطـق  إلى  للقصـف 
ومـراعٍ  مناطـق  في  تجمعـت  وبالتـالي 
أضيـق، بعدما كانـت المناطـق الممتدة من 
شرق معـرة النعمان إلى جبل شحشـبو 
جنـوبي إدلـب تتميـز بمراعيها واتسـاع 
مسـاحتها، بحسـب مـا قالـه محمد خير 
الحمـد، وهـو تاجـر أغنـام في محافظة 

بلدي.  لعنـب  إدلـب، 
عنـد  الاقتصـادي  الضرر  يتوقـف  ولم 
خسـارة الأراضي، فهنـاك أراضٍ احترقت 
أو  القصـف  خالل  مـن  أو  عمـدًا  إمـا 
الحـرق قبـل المعـارك أو بعـد هدوئهـا، 

تـركاوي.  حسـب 

إغلاق المعابر الداخلية.. معابر تركيا 
مفتوحة للتجارة

التابعـة  العسـكرية  الشرطـة  أغلقـت 
الوطنـي السـوري" ووزارة  لـ"الجيـش 
الصحـة في "الحكومة المؤقتـة"، معبري 

اللذيـن  بلـوط"  و"ديـر  "الغزاويـة" 
يصالن مناطـق محافظتي إدلـب وحلب 
شمال غـربي سـوريا، ابتـداء مـن 17 
مـن تمـوز الحـالي حتـى إشـعار آخـر، 
ضمـن إجـراءات منـع انتشـار فيروس 
المعابـر  سـتبقى  بينما  "كورونـا"، 
لتبديـل  للعسـكريين  فقـط  مفتوحـة 
القتاليـة،  والجاهزيـة  الحراسـة  نقـاط 
حسـب حديـث مديـر المكتـب الإعلامـي 
في "الجبهـة الوطنيـة للتحرير"، سـيف 

رعـد، لعنـب بلـدي. 
ويصـل معبر "الغزاويـة" مدينـة دارة 
عـزة مـع مناطـق عفريـن بريـف حلـب 
الغـربي، بينما يصل معبر "ديـر بلوط" 
الشمالي  حلـب  بريـف  إدلـب  مناطـق 

والشمالي الغـربي. 
كما أعلنـت إدارة معبر "بـاب الهـوى" 
الحـدودي مـع تركيـا، في 11 مـن تموز 
الحـالي، إغلاقـه أمـام حركة المسـافرين 
للمـرة الأولى، تبعهـا إعلان إغلاقـه للمرة 
الثانيـة بعـد يـوم مـن افتتاحـه، وذلـك 
اعتبـارًا مـن 14 حتـى 21 مـن الشـهر 
مـرور  حركـة  تبقـى  أن  على  نفسـه، 
الشـاحنات التجاريـة والإغاثية مسـتمرة. 
وكان مجلـس الأمـن الـدولي مـرّر قـرار 
إدخال المسـاعدات إلى الشمال السوري، 
ألمـاني-  مقرتح  على  التصويـت  بعـد 
بلجييك يقضي بتمديد آلية المسـاعدات 
الأمميـة لمدة عـام واحد عبر معبر "باب 
وزيـر  دفـع  مـا  وهـو  فقـط،  الهـوى" 
إلى  المصري،  الحكيـم  عبـد  الاقتصـاد، 
اعتبار مناطـق المعارضة "شـبه مغلقة"، 
بإغالق المعابر كافة بشـكل شـبه كامل، 
عـدا معابـر الجانب الرتكي التـي تغلق 
وتفتـح تبعًـا لتطـور تفشي الفيروس. 
وسُـجلت أول إصابة بفيروس "كورونا" 
الخاضعـة  في مناطـق شمالي سـوريا 
الحـالي،  تمـوز  مـن   9 في  للمعارضـة، 
لطبيب يعمل في مشـفى "بـاب الهوى"، 
ويبلـغ مـن العمـر 39 عامًـا، ودخل إلى 
سـوريا مـن تركيـا في 25 مـن حزيران 

 . ضي لما ا

الحل بتسهيل عمل المستثمرين 
والتعاون مع المنظمات

مـع  المؤقتـة"  "الحكومـة  حاليـًا  تعمـل 
في  المدنيـة  والمؤسسـات  "الائتالف" 
المنطقـة على زيـادة المسـاعدات للناس، 
وتمكين إقامـة بعـض المشـاريع، لكـن 
المسـتثمرين حاليًا يعزفون عن الاسـتثمار 
في مناطق المعارضة، بسـبب عـدم وجود 

بيئة اسـتثمارية آمنـة فيها، وعـدم وجود 
سـوق لتصديـر بعـض المنتجات، حسـب 

المصري. 
والأهـم حاليـًا تشـجيع الاسـتثمارات في 
المنطقـة وتشـغيل اليـد العاملـة، ولفـت 
انتبـاه المنظمات إلى حجـم المأسـاة مـن 
حيـث التعـاون معهـا بإقامـة مشـاريع 
اسـتثمارية، مـع تقديم مسـاعدات غذائية 
مـن  أكبر  بشـكل  وزيادتهـا  وطبيـة 

السـابق. 
وسـتعُقد ورشـات واجتماعـات في الفترة 
المقبلـة لإدارة المنطقـة اقتصاديـًا، وطرح 
لمواجهـة  اتباعهـا  يجـب  التـي  الحلـول 
عمـل  فـرص  إيجـاد  وكيفيـة  الفقـر، 
للنـاس، عبر تشـجيع الاسـتثمار وجذب 
الاقتصـاد.  وزيـر  المسـتثمرين، حسـب 

اتخذتهـا  التـي  الأوليـة  الأمـور  وأحـد 
"الحكومـة المؤقتـة"، إصـدار قـرار برفع 
وزن ربطـة الخبـز إلى 775 غرامًا بسـعر 
مدعـوم يبلـغ ليرة تركيـة واحـدة، وبيع 
الفرتة  الطحين بسـعر مدعـوم خالل 
المقبلـة، وتدشين ثلاثـة مخابز مـن قبل 
الحكومـة في أختريـن والغنـدورة وبزاعة 
الخبـز بسـعر  تبيـع  بريـف حلـب، كي 
مدعـوم، إضافـة إلى دعـم الخبـز من قبل 

المجالـس المحليـة. 
والعمـل على إيجـاد أسـواق للمنتجـات 
الفائضـة  الحبـوب  خاصـة  الزراعيـة، 
كالقمـح والشـعير في تـل أبيـض ورأس 
العين، مـن خالل إيجـاد جهة تشرتي 
الحبـوب  مؤسسـة  جانـب  إلى  الفائـض 
التـي تشرتي حاجتهـا مـن الفلاحين، 
وتشـجيع تصديـر المـواد المنتجـة محليًا. 
العجلـة  تحريـك  نريـد  "بالنتيجـة، 
الاقتصاديـة خدميًـا وتجاريـًا وصناعيـًا، 
اليـد  تشـغّل  مشـاريع خدميـة  وتأمين 
العاملـة وتخفـف العـبء عـن النـاس"، 
أن  إلى  أشـار  الـذي  المصري،  حسـب 
مـن  الـدول  مـع  تتواصـل  "المؤقتـة" 
أجـل فتـح معبر "بـاب السالمة" أمـام 

المنظمات. 
فمـن  الزراعيـة،  لألراضي  وبالنسـبة 
الصعـب أن تعوّض بسـهولة لأنها تحتاج 
إلى رأس مـال ضخـم، لكن لا تـزال هناك 
المعارضـة  مناطـق  في  جيـدة  مسـاحة 
بأمـان  المتمثـل  الاسـتقرار  إلى  بحاجـة 
المزارع على نفسـه، وعدم حـرق الأرض أو 
قصفها أو الاسـتيلاء عليها من أي جهة، أو 
السـيطرة على مواردها، وهو مـا يؤهلها 
لإنتاج جيد مجددًا، بحسـب حديث سـابق 

للباحـث خالـد تـركاوي لعنـب بلدي. 

ثلاثة ملفات تضغط اقتصاديًا على الشمال السوري
تضغط عدة ملفات اقتصادية على مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، تتمثل بحصر المساعدات الأممية الداخلة بمعبر "باب الهوى" على الحدود 

السورية- التركية فقط، وتقلص مساحة الأراضي الزراعية الخاضعة لسيطرة المعارضة ومخاطر الحرائق التي تهددها، والإجراءات التي أعقبت تسجيل 

إصابات بجائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(. 

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723
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عنب بلدي - زينب مصري

تنفيـذ  التطـوي"  "ملهـم  فريـق  أنهـى 
الجـزء الثاني مـن مشروع "ألـف غرفة" 
قريـة  "الألـف وحـدة سـكنية"، في  أو 
طورلاهـا بمنطقـة حـارم على الحـدود 
السـورية- التركيـة، في 6 مـن حزيـران 
المـاضي، ليصبح عـدد الوحـدات المعمرة 

مـن المشروع 437 وحـدة سـكنية.
مـن  الأولى  المرحلـة  في  الفريـق  وأتـم 
المشروع بنـاء 126 وحـدة سـكنية في 
قرية باريشـا شمالي مدينـة إدلب، وفي 
الثانيـة 135 وحدة في منطقة باريشـا- 
قورقنيـا، وفي المرحلـة الثالثة 176 وحدة 

سـكنية في قريـة طورلاهـا- قورقنيا. 
يهـدف المشروع، بحسـب مديـر قسـم 
ومهنـدس  "ملهـم"  فريـق  في  المـأوى 
توفير  إلى  بابـولي،  بـراء  المشروع، 
لألـف  والأمـان  والحمايـة  الخصوصيـة 
عائلـة نازحـة في فرتة تقـارب عشرة 
أشـهر، بسـبب فشـل الخيام بتوفير تلك 
الأمـور، آخـذًا بعين الاعتبـار أن النازحين 
بالحصـول  حظـًا"  "الأقـل  الفئـة  هـم 
على المـأوى بعـد خسـارتهم لأملاكهـم 

ومنازلهـم.
سير  خطـة  بحسـب  المفرتض،  ومـن 
المخيـم  تجهيـز  مـن  الانتهـاء  العمـل، 
الجديـد في مدينـة اعزاز شمالي حلب، 
مـع  سـكنية  كتلـة   472 بنـاء  وإنهـاء 

المقبـل.  آب  نهايـة 
بنُيت الوحدات السـكنية وفق مسـاحتين، 
الأولى 24 مرتاً مربعًـا وتحتـوي على 
غرفـة ومرافقها، والثانيـة 32 متراً مربعًا 
ومرافقهما،  غرفتين  على  وتحتـوي 
ويخُتـار المسـتفيد للسـكن في الوحـدات 
اعتمادًا على أفـراد العائلة، إذ تسـتفيد 
العائلـة الصغيرة مـن المسـاحة الأولى، 
مـن  الكبيرة  العائلـة  تسـتفيد  بينما 

المسـاحة الثانيـة. 
وتتألـف الوحـدة السـكنية مـن جـدران 
يغطـي  مطـري"  و"شـادر  أسـمنتية 
حديديـة،  ونوافـذ  وبـاب  السـقف، 
ومرحـاض وحمام وحـوض غسـيل من 
والبرودة.  للحـرارة  وعـازل  الرخـام، 

أطُلـق  الـذي  المشروع،  ويسـتهدف 
منتصـف شـباط المـاضي، العوائـل التي 
بعـد  مناطقهـا،  مـن  مؤخـراً  نزحـت 
التصعيـد العسـكري السـوري- الروسي 
الأخير على المـدن والأريـاف الجنوبية 
لمدينـة إدلـب، وفـق معايير مثـل عـدم 
ذات  والعائالت  للعائلـة،  كفيـل  وجـود 
الحـالات  وبعـض  المنخفـض،  الدخـل 
والأشـخاص  السـن،  وكبـار  المرضيـة، 
الإعاقـة،  ذوي  أو  الأطـراف  المبتـوري 
بحسـب مـا قالـه بابـولي لعنـب بلـدي.

في  الموجوديـن  المسـتفيدون  واختير 
مخيـم "قورقنيـا- باريشـا" مـن نازحي 
وذلـك  إدلـب،  جنـوبي  كفرنبـل  مدينـة 

جـدًا"،  "سـيئة  خيـام  في  لتجمعهـم 
ومعاناتهـم مـن ظروف "مأسـاوية" في 

نزوحهـم.  أثنـاء 
كما يتوجـه المشروع للنازحين الذيـن 
وفي  الأشـجار  تحـت  للبقـاء  اضطـروا 
الطرقـات أو الأبنيـة غير المكتملـة )على 

الوقـود.  العضـم( أو في محطـات 

"عقد منفعة" غير رسمي
عنـد تسـليمه الوحـدة السـكنية، يوُقـّع 
المسـتفيد على "عقـد منفعـة" يحتـوي 
عليـه  الواجـب  الشروط  بعـض  على 
الالتـزام بهـا طـوال مـدة انتفاعـه مـن 
الشروط  تغيير  عـدم  منهـا  الوحـدة، 
التقنيـة للوحدة، كإضافة "بلاط مسـلح" 
عليهـا  إنشـائيًا  خطـراً  يشـكل  لا  كي 
وتنهـار، وعـدم التعـدي على الممتلكات 
بقيـة  مـع  المشرتكة  والمرافـق  العامـة 
المسـتفيدين، وعـدم إخالء الوحـدة دون 
إخبار الفريـق، وعدم بيعهـا أو تأجيرها، 
وعـدم تبديلهـا أو اسـتخدامها لأغـراض 
أو  الغذائيـة  المـواد  كتخزيـن  أخـرى، 

بقالـة.  تحويلهـا إلى محـل 
وتكـون العقـود بين الفريق والمسـتفيد 
فقـط، وهـي عقـود غير موثقـة عند أي 
طـرف ثالـث، وفقًـا لبابـولي، وفي حال 
أخـلّ المسـتفيد بشروط العقـد، يعمـل 
الفريـق على تنبيهـه ومـن ثـم إنـذاره 
مرتين، وفي حـال عـدم الالتـزام بعـد 

الإنـذارات، يضطر الفريق لسـحب الكتلة 
مـن المسـتفيد، وذلـك "لمصلحـة المخيـم 
العامـة، ولتجنب المشـاكل والحساسـيات 
بين المسـتفيدين، ولكيلا يكون المسـتفيد 
على  متعديـًا  العقـد  بشروط  المخُِـل 

الممتلـكات العامـة". 
في لقـاء مـع عنب بلـدي، تحـدث رئيس 
“تجمـع المحامين السـوريين”، غـزوان 
قرنفـل، عن "عقـود المنفعـة" وإلزاميتها 
للأطـراف الموقعـة عليهـا، في حـال عدم 
توثيقهـا عند أي طـرف ثالث سـواء كان 

سـلطة محليـة أو قضاء مسـتقلً. 
وقـال قرنفـل، إن هـذه العقـود من حيث 
المبـدأ ملزمـة لأطرافها فيما تضمنته من 
لكنهـا  للمتعاقديـن،  متقابلـة  التزامـات 
وليسـت  عاديـة  عقـود  مجـرد  تبقـى 
رسـمية، إذ لا توجـد جهـة رسـمية تملك 

الاعرتاف القانـوني لتوثـق لديهـا.
قرنفـل،  بحسـب  العقـود،  هـذه  لكـن   
في حـال وقـوع خالف بين الطرفين 
"محاكـم  إلى  ولجوئهـم  المتعاقديـن 
في  المحكمـة  تسـاعد  الواقـع"،  الأمـر 
الالتزامـات  ومحتـوى  طبيعـة  تبيـان 

ضوئهـا. في  والحكـم  لفريقيهـا 
متغيرات  أي  حصـول  حـال  في  أمـا 
العقـود  تلـك  فسـتكون  عسـكرية، 
عرضـة لعـدم الاعرتاف بهـا وبآثارهـا 
حـال  في  السـوري  النظـام  قبـل  مـن 

المنطقـة. على  سـيطرته 

لمن تعود ملكية الأراضي 
يبني فريـق "ملهـم" الوحدات السـكنية 
السـوري  الغـربي  الشمال  مناطـق  في 
على أراضٍ تختلـف ملكيتها وفـق أربعة 

نمـاذج، بحسـب بـراء بابولي. 
بعـض  "اسـتأجر"  الأول  النمـوذج  في 
من سـكان المخيـم الأرض على حسـابهم 
الوحـدات  الفريـق  وبنـى  الخـاص، 
الثـاني  النمـوذج  السـكنية عليهـا، وفي 
أرضًـا  الأهـالي  بعـض  "اشرتى" 

لبنائهـا.  الفريـق  مـع  وتواصلـوا 
فاسـتأجر  الثالـث،  النمـوذج  في  أمـا 
بواسـطة  مالكهـا  مـن  أرضًـا  الفريـق 
مذكـرة تفاهـم طويلـة الأمـد، مدتها على 
الأقل 15 سـنة، بينما الأرض في النموذج 
ولا  تبـاع  لا  وقـف،  أرض  هـي  الرابـع 
تشرتى ولا تؤجّر، وقفها أحـد المتبرعين 
لانتفـاع الفريـق بمذكـرة تفاهـم لمدة 20 

 . سنة
عنـب  التقتـه  الـذي  المشروع  مهنـدس 
بلـدي، قـال إن الوحـدات السـكنية على 
السـوري  الشمال  مناطـق  الأراضي في 
تبُنـى بحسـب السـلطة الموجـودة فيها، 
ففـي مناطق ريف حلب الشمالي ينُسـق 
الفريـق مـع المجالـس المحليـة الموجودة 

هنـاك ومـع منظمـة "آفاد".  
أما في إدلـب فيكون التنسـيق مع "دائرة 
"الإنقـاذ"  لحكومـة  التابعـة  التنميـة" 
العاملـة في  المحافظـة، ويجـري إخبارها 
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مـن جـربّ التراسـل البريـدي يعـرف لـذة 
الترقـب الـذي يرافـق وصـول مكتـوب ما، 
وتلـك الفرحة عنـد فتح الصنـدوق البريدي 
ورؤيـة المظاريـف أو البطاقـات البريديـة 
الملونـة مزدانة بالطوابـع والكلمات اللطيفة، 
الناشـطة الأردنيـة  الكلمات تعبرّ  بهـذه 
روان بيبرس عـن مبادرتها لإحياء التراسـل 

الورقـي مجـدداً في العـالم العربي.
روان تعتبر في مدوّنتها "سـلة رمـان" أن 
التراسـل البريدي “وسـيلة أصيلة ومناسبة 
لزمـن لم  بالنوسـتالجيا  للذيـن يشـعرون 
"#هيـا_ وسـم  عبر  مركـزة  يعرفـوه”، 

نتراسـل" في "إنسـتجرام"، على حماسـة 
الأولى،  الصفحـة  وقـراءة  الرسـالة  فتـح 
التاريخ، الجملـة الافتتاحية، المحتوى بأكمله 

الـذي كُتـب خصيصًـا للمرسـل إليه.
يتشـارك محبـو المراسـلة رسـائلهم من كل 
البالد، ويجدونها أكثر متعـة وخصوصية، 
على حـد مـا قالـه يوسـف يوسـف، وهو 
طالب سـوري في مجال هندسـة الإلكترون 

في تركيـا )20 عامًـا(، فـ“مواقـع الإنترنت 
والتطبيقـات صـارت خالية مـن الصدق في 
توصيـل ما تريـد فعلً توصيلـه بمحادثتك 
لخلوها مـن المشـاعر، فلن يأخـذ الأمر منك 
إلا عـدة ثوانٍ كي ترسـل رسـالة عيـد ميلاد 

مثلً". ما  لشـخص 
لكـن عندما ترسـل رسـالة المعايدة نفسـها 
عن طريـق البريد، سيشـعر الطـرف الآخر 
باهتمامـك فعاًل لوجـوده في حياتـك، وقد 
خصصـتَ له جزءًا من وقتـك لتكتب وتجهز 
وترسـل الرسـالة التي كتبتها بحـب، وليس 
إخلاء مسـؤولية فقـط كما نفعـل غالبًا عند 
الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  اسـتخدام 

بحسـب مـا قاله يوسـف لعنـب بلدي.
وأضـاف أن هنـاك سـببًا آخـر، وهـو حبـه 
للأشـياء القديمـة التـي عاشـها مـع والده، 
المنـزل،  في  كذكريـات  لديهـم  وبقيـت 
كالرسـائل الورقيـة وأشرطـة “الكاسـيت” 

والطوابـع.
لا يريد يوسـف للأشـياء التراثيـة والعادات 
القديمة اللطيفة أن تختفي ببسـاطة، معتبراً 
أنـه "عندما تبـدأ بهوايـة التراسـل بالورق، 

سـتدرك أنهـا نـوع من أنـواع الفنـون أكثر 
هواية". كونهـا  من 

كان يوسـف يظـن أنـه مـن النـادر أن يجد 
أشـخاصًا آخريـن يشـاركونه هـذه الهواية، 

بعدما جعـل الإنترنـت التواصل أسـهل من 
التواصـل البريـدي بمراحل، لكنه اكتشـف 

أناسًـا يشـاركونه نفـس الهواية.
قدمـت روان بيبرس، التـي تحمـل إجـازة 
في التسـويق ودرجة الماجسـتير في الهجرة 
والتنقـل والتنميـة، مجموعة مـن النصائح 
البريـدي،  بالتراسـل  للراغبين  المسـاعدة 
مـن بينهـا شرح العنوان البريدي بحسـب 
الاشرتاكات  أو  والرسـوم  منطقـة،  كل 
ومـا  التراسـل،  هـذا  لإجـراء  المطلوبـة 
محتـوى الرسـائل المكتوبة وكيـف تعُنوَن 

وتجهـز ظروفهـا.
ولا تقتصر المراسـلة على إرسـال رسـائل 
لمـن نعرفهـم فقـط، بحسـب روان، فمـن 
غربـاء  مـع  رسـائل  تبـادل  اللطيـف 
ففـي  الزمـن،  مـع  أصدقـاء  يصبحـون 
وأن  مبادريـن  تكونـوا  أن  يجـب  البدايـة 
تسـألوا أصحاب تلـك الحسـابات إن كانوا 
يرغبـون بتبـادل الرسـائل معكـم، وبعـد 
فترة سـتلاحظون أنكـم بدأتـم بتلقي تلك 

الطلبـات أيضًـا.
 26( حميـدو  لطيفـة  السـورية  المدوّنـة 

هل تتحول إلى أحياء عشوائية؟ 
ومن يملك الأراضي؟

"عقود منفعة" تحكم 
مساكن أسمنتية بديلة 
في الشمال الســــــوري

إنهاء المرحلة الثانية من "مشروع الألف وحد سكنية" )فريق ملهم التطوعي(

كبديل لتجنيب النازحين، الذين لم يجدوا مأوى سوى الخيم 

في الشمال الغربي السوري، "مشقات لا تحتمل"، منها فقد 

العائلات خيمهم بسبب العواصف أو تلف أغراضهم القليلة بسبب 

الأمطار، ومرض الأطفال بسبب البيئة غير المناسبة، أطلق فريق 

"ملهم التطوعي"، عبر موقعه الرسمي، مشروع "ألف غرفة"، 

لبناء ألف وحدة سكنية لإيواء ألف عائلة نازحة في الشمال 

السوري بحاجة "ماسة" إلى سكن بديل عن الخيم.

يعود تاريخ التراسل البريدي للقرن 
الخامس عشر، وصار متاحًا لعامة 

الناس بداية في بريطانيا وفرنسا 
في عام 1657، وبعدها بدأت 

دول العالم بجعل الخدمة للعامة 
بعد أن كانت مقتصرة على 

الجهات الحكومية فقط، بحسب 
كتاب "تاريخ الطوابع البريدية".

وتراجعت المراسلة الورقية إلى 
درجة اختفائها مطلع الألفية 

الجديدة، مع بدء وصول الإنترنت 
إلى العالم.

حنيـــــــن إلــــــــى 
الماضي يدفع 
لإحيـاء التراسل 

الــــورقــــــــــــــي
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منصور العمري

يتحدث بعضهم عن إمكانية إسقاط قانون 
"قيصر" نظام الأسد، لكن من المعلوم أن 
سقوط الأسد مرهون بتخلي روسيا عنه 
تحديدًا، فهل لروسيا مصلحة في سقوط 

الأسد؟
يقول بعضهم إن القانون سيضع روسيا 

أمام خيار التخلي عن الأسد، للحفاظ على 
مصالحها والاستفادة من جهود الإعمار.

روسيا تدعم “دولً” لا يعترف بها المجتمع 
الدولي، مثل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، 

وتهيمن على دول أخرى مثل الشيشـان منذ 
سنين.

الأسد هو من يشرعن وجود روسيا في 
سوريا، وهو من يعقد الصفقات ويبيع 
ثروات سوريا للروس. روسيا لن تتخلى 

عن الأسد إن لم تضمن أن من سيأتي 
بعده سيحافظ على عقودها ومصالحها 

ومكاسـبها في سوريا، أي خليفة لبشار كي 
يشرعـن ما باعه للروس. ما لم يحدث ذلك 

فليس من المنطقي أن تتخلى روسـيا عن 
الأسـد وكل مكاسبها وكل ما بذلته وتكلفته 

في سوريا.
إذن، فلا حل سـوى إجبار روسيا على التخلي 

عن الأسد، وهي مسألة شبه مستحيلة 
حاليًا. هل يمكن للعقوبات إجبار روسيا 

على التخلي عن الأسد؟
عندما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا 

عقوبات على كيانات روسية بسبب القرم 
وأوكرانيا، ردت روسيا أيضًا بفرض عقوبات 
أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة في أوروبا.
في تقييم لحلف شمال الأطلسي للعقوبات 

المفروضة على روسيا، قال إن العقوبات 
نجحت في هدفها بالإضرار بالاقتصاد 

الروسي، لكن التقييم أضاف أن هذه 
العقوبات أضرت بالاقتصادات الأوروبية 

أيضًا.
النظام السوري يتحايل على العقوبات منذ 
سبعينيات القرن الماضي، كما أن العقوبات 

تشكل فرصًا مالية ممتازة لشركات 
وحكومات وجهات وأشخاص للتحايل 
والاستفادة من العقوبات. فهل دُرست 

الثغرات السابقة وطرق تحايل النظام؟ هل 
عولجت هذه الثغرات؟

العقوبات تعزز من اعتماد الدول 
الديكتاتورية على نفسها، وتقوي علاقاتها 

بأنظمة ديكتاتورية أو ذات مصالح.
العقوبات غير الأممية المفروضة على 

سوريا تدفع الأسد إلى مزيد من الاعتماد 
على روسيا وإيران وغيرها من الدول 

الداعمة له.
 

كيف يمكن تقييم رد الأسد ومدى تأثير 
العقوبات في سلوكه

لا يعُتبر دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ، 
في 17 من حزيران/ يونيو الماضي، نقطة 
الانطلاق للبدء في تقييم رد الأسد وروسيا 
وإيران ومواقفهم تجاه العقوبات، فتفعيل 

القانون أتى بعد توقيعه بأشهر. خلال الأشهر 
السابقة لتفعيل القانون، أظهر النظام 

السوري وإيران وروسيا ردودًا وخطوات على 
القانون وما سبقه من عقوبات.

منذ بدء فرض العقوبات على سـوريا 
عام 1979، لم يخضع نظام الأسـد لأي 

مطالب دولية سـوى عبر التهديد بالعمل 
العسـكري فقط، أما العقوبات المفروضة 

منذ سـبعينيات القرن الماضي فلم تغير 
نهج الأسـد أو دعمه للإرهاب وسلوكه 

تجاه السـوريين والاعتقال والتعذيب. على 
العكس تقبلت دول الغرب نظام الأسـد كما 
هو وفتحـت له مزيدًا من الأبواب مع وراثة 

بشار الأسد السـلطة عن أبيه، حيث منح 
جاك شيراك بشار الأسد عام 2001 وسام 

"جوقـة الشرف"، أعلى تكريم فرنسي.
أما مؤخرًا وقبل أسـابيع من تفعيل قانون 

"قيصر"، فعقد المسـؤولون السوريون 
والإيرانيون اجتماعًـا حول “تعزيز التعاون 

العلمـي والاقتصادي“، كما بدأ النظام 
بالحديث عـن الاكتفاء الذاتي بما فيه دعم 
الإنتاج الزراعي، وعززت روسـيا مواقعها 

سوريا. في  وصفقاتها 
وأخيراً، رفض الأسـد عرضًا من الولايات 

المتحدة قبل البـدء بتنفيذ قانون "قيصر" 
بأيام، ولم يفصـح جيمس جيفري، المبعوث 

الأمريكي إلى سـوريا، عن ماهية العرض.
في الوقت ذاته، كان نظام الأسـد يرتكب 

ذات الممارسـات التي من المفترض أن 
قانون "قيرص" صدر لوقفها، حيث 

واجه النظـام المظاهرات التي خرجت في 
السـويداء جنوبي سوريا بالقمع والضرب 
والاعتقالات التعسـفية، رغم أنها خرجت 
بسـبب تردي الوضع الاقتصادي وتراجع 
قيمة العملة السـورية بشكل كبير، وهو 

ما ربطـه جيفري بعقوبات "قيصر".
ستكون جلسـة اللجنة الدستورية، في 

آب/ أغسـطس المقبل، مؤشًرا مهمً على 
مدى تأثير قانون "قيصر" على سياسـة 

النظام السـوري وقناعته بالحل السياسي. 
أعلن غير بيدرسـون عن الاجتماع خلال 
جلسـة في مجلس الأمن منذ أيام، وهي 
ذات الجلسـة التي تحدثت فيها الولايات 

المتحدة عن العقوبات، وشـهدت جدلً 
حولها من قبل روسـيا والصين.

تأثير قانون "قيصر" على المواطنين
لا يسـتهدف القانون في نصه المدنيين، 
لكن لا يجـب الاختباء وراء إصبعنا، لأن 

آثاره سـتطالهم بلا شك. لا خلاف على 
أن الوضع الاقتصادي في سـوريا كارثي 
وأن المدنيين يعانون بسـبب نظام الأسد، 
لكن هذا لا يعنـي أن مزيدًا من العقوبات 
سـتخفف من معاناتهم، بل على العكس 

. قمها ستفا
انخفاض قيمة العملة السـورية أحد 

الأمثلة فقـط على تأثير القانون على 
جميع السـوريين، إذ إنه يفاقم معاناة 

جميع السـوريين، وسيقع الضرر الأكبر 
على الفئات الأكثر ضعفًا. ارتفاع سـعر 

صرف العملة كارثـة تصيب جميع الأفراد، 
فهي تهدر قيمـة مدخراتهم من العملة 

وقيمـة ممتلكاتهم، وقدرتهم الشرائية، 
وتسـبب بمزيد من الجوع. يتناسب مدى 

التضرر مع مـدى الفقر، فالأفقر هم الأكثر 
تضررًا بانخفـاض قيمة العملة. كما أن 

العقوبات في قانون "قيصر" تشـمل قطاع 
الطاقة الذي يخدّم جميع السـوريين.

دور العقوبات في الضغط 
على روسيا للتخلي عن الأسد

رسالة وصلت من صديق  إلى صديقه في مدينة إسطنبول عبر البريد - 2019 )عنب بلدي(

بالشروط الفنيـة ومواصفات البناء، وتؤُخـذ الموافقات 
حتـى لا يعـارض أي شيء سير المشروع.

ماذا عن الخدمات 
وفـّر فريق "ملهـم" لمخيمـي "باريشـا" و"طورلاها" 
على  تغذيـة  ودارات  الصحـي  الصرف  خدمـات 
الجـدران، ليتمكن سـكان المخيمين مـن تركيب خزانات 
ميـاه، كما يعمـل الفريق على توفير آبـار في مرحلة 

مـا بعـد البناء. 
وبحسـب مهنـدس المشروع، فـإن الفريق غير قادر 
في الوقـت الحـالي على إمـداد المخيمات بالكهرباء، 

المـورد والخدمة. لغيـاب 
سـيكون  "اعـزاز"  مخيـم  أن  بابـولي  وأضـاف 
كبيرة،  عليهـا  يبُنـى  التـي  الأرض  لأن  "نموذجيـًا"، 
الكتـل السـكنية كبير، وجـرى العمـل على  وعـدد 
المخيـم على مهل، ونسُـق بشـكل تنظيمي أكبر، حتى 
لا يكـون مخيماً عشـوائيًا، بالإضافـة إلى العمـل على 
إمـداده بشـبكة صرف صحـي، والتخلـص مـن الميـاه 
الفريـق،  مـن  بتكلفـة تشـغيلية  والفضالت  المالحـة 
وحفـر بئر ماء، وتأسـيس خـزان لتوفير ميـاه الشرب 

للمسـتفيدين. 

هل ستؤول إلى مخيمات عشوائية 
بعين  الأخـذ  مـع  المشروع  مـن  الهـدف  وُضـع 
مناطقهـم،  مـن  النازحين  الأشـخاص  أن  الاعتبـار 
مثـل النازحين مـن ريـف دمشـق ودرعـا وريـف 
إدلـب، لـن يعـودوا إليهـا في الوقت الراهن، بحسـب 

بابـولي. 
يوفـر  حـل  على  العمـل  "ملهـم"  فريـق  وحـاول 

الأمـان والخصوصية لهـؤلاء النازحين، لأن "النازح 
لا يقـل شـأناً عـن ابـن المنطقـة"، وهـو إنسـان يجب 
أن يأخـذ حقوقـه، وأقـل الحقـوق توفير المـأوى، فإذا 
اسـتطاع النازحـون المقيمـون حاليًـا في هـذه الكتـل 
السـكنية العـودة إلى منازلهـم ومناطقهـم الأصليـة، 
تعـود ملكية المنفعة للفريق، ليُسـكن أشـخاصًا آخرين 

فيهـا بحاجـة إلى مـأوى، لأن الحاجـة كبيرة جدًا.
المحامـي غـزوان قرنفل قال إنـه من الممكـن أن تتحول 
الوحـدات السـكنية التـي تبُنـى بـدلً عن الخيـام إلى 

مخيمات عشـوائية و"مخالفـات" دائمة.
"وهنـا تكمـن خطـورة المشروع"، بحسـب تعبيره، 
مناطـق  خـارج  النـاس  توطين  في  يسـهم  "لأنـه 

الأصليـة". سـكناهم 
واقرتح قرنفـل أنه "ليك لا يبقى النازحـون الضحايا 
بين حديـن: إمـا مخيمات قماشـية وطوفـان وبـرد 
وإمـا توطين يمكـن أن يتحـول إلى دائـم"، أن يكون 
البديـل بيوتاً خشـبية، مسـبقة الصنـع وقابلـة للنقل، 
إذ إنهـا أكثر دفئـًا وملاءمة مـن البناء، ولا تسـهم في 

مسـتدام".  "استيطان 
في  مخيمات  يقطنـون  الذيـن  النازحين  عـدد  بلـغ 
شمال غربي سـوريا مليونـًا و41 ألفًـا و943 نازحًا، 
 366 في  يعيشـون  منهـم  نازحًـا  و811  ألفًـا   183
مخيماً عشـوائيًا، بحسـب إحصائيات فريق "منسـقو 

اسـتجابة سـوريا" لشـهر تمـوز الحـالي. 
مخاطـر  المخيمات  تلـك  النازحـون ضمـن  ويواجـه 
والحرمـان  الصحيـة،  غير  البيئـة  بسـبب  التلـوث، 
من مصـادر الدخـل، وتوقـف الأطفـال عن الدراسـة، 
وغيـاب الرعاية الصحيـة، والنقص المسـتمر في الغذاء 
والمـاء، بالإضافة إلى انعدام أبسـط الخدمـات اليومية. 

سـنة)، بـدأت المراسـلة الورقيـة منـذ أن كانـت في 
الصـف الثـاني عـام 2002، وكانـت تتبادل الرسـائل 
مـع صديقاتها في المدرسـة، لكنها توقفـت في المرحلة 
الإعداديـة، وعـادت إلى المراسـلة قبـل ثلاث سـنوات.

وقالـت لطيفـة لعنـب بلـدي، إنهـا تحـب المراسـلة 
البريديـة بسـبب الحنين والحماسـة، ولأنهـا تتضمن 
مواضيـع مختلفـة تمامًا عـن المواضيع التـي تحويها 

الرسـالة الإلكترونيـة التي تصـل سريعًـا ونتلقى ردًا 
عليهـا بنفـس اليوم.

تعرفـت لطيفـة إلى أصدقـاء المراسـلة عـن طريـق 
“إنسـتجرام”، وقالـت إنها تراسـل أختهـا عن طريق 
البطاقـات البريديـة في المناسـبات والأعيـاد، معتبرة 
أن كتابة الرسـائل ليسـت نشـاطاً يوميـًا، وتخصص 

لـه أوقاتاً مناسـبة بحسـب مشـاغلها.
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ما الذي تعرفه عن

بيض طائر الفري

الفري أو السمان هو واحد من الطيور المتوسطة الحجم، ينتمي 

إلى رتبة الدجاج، ينتشر في كل من قارة أوروبا، وآسيا، وشمال 

إفريقيا، وجنوب الولايات المتحدة، وهو طائر بري من الطيور 

لأنه سهل  والمنازل  المداجن  في  تربيته  يمكن  لكن  المهاجرة، 

التربية ونتاجه من البيض عالٍ جدًا، حيث ينتج ما بين -280 

إلى أن لحمه من أجود  الواحدة، إضافة  300 بيضة في السنة 

نسبة  بانخفاض  ويتميز  طعمًا،  وأطيبها  وألذها  اللحوم  أنواع 

الدهون والكوليسترول فيه.

بيض الفري صغير مقارنة ببيض الدجاج، إذ يبلغ وزن البيضة 

ما بين -10 12 غرامًا، وهي محاطة بقشرة رقيقة بيضاء مائلة 

للصفرة وعليها بقع بنُّية داكنة، إلا أنها من الداخل تشبه بيضة 

في  الصفار  نسبة  لكن  بياض وصفار،  بين  تتألف  إذ  الدجاج، 

بيضة طائر الفري أكبر من نسبة البياض، ويشبه طعم بيض 

الفري بيض الدجاج باستثناء أن قوامه كريمي وأغنى من بيض 

الدجاج.

فهو  الحرارية،  السعرات  في  جدًا  منخفض  السمان  بيض  إن 

الغذائية  بالعناصر  مليء  ولكنه  الكربوهيدرات،  من  معدوم 

و )ريبوفلافين(،   B2و )ريتينول(،   A فيتامين  مثل:  الأساسية 

 ،6 وأوميجا   ،3 وأوميغا   ،Eو  ،Dو  ،Cو  ،B1و  ،B6و  ،B12

والمغنيسيوم،  والكولين،  والسيلينيوم،  الدهنية،  والأحماض 

والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والحديد، والفوسفور، والزنك.

أعلى  الكوليسترول  من  نسبة  على  الفري  بيض  يحتوي  ولكن 

منها في بيض الدجاج، إذ تحتوي بيضة الفري على 422 ملغ 

من الكوليسترول، بينما تحتوي بيضة الدجاج على 211 ملغ.

فوائد بيض الفري
من  العديد  يوفر  فإنه  الفري  لبيض  الغذائية  القيمة  وبسبب 

الفوائد المميزة لتعزيز الصحة العامة، وأهمها:

أكثر كفاءة  الدماغ بطريقة  للدماغ، يساعد على عمل  • منشط 

وفعالية، ويحسن نمو الدماغ لدى الطفل.

• صحة الجلد، يساعد على الوقاية وعلاج العديد من الأمراض 

الجلدية، مثل الأكزيما والصدفية، وغيرهما.

• علاج قرحة المعدة، فبيض الفري هو قلوي عالٍ ويحتوي على 

العديد من مضادة الأكسدة، وهذا يخفف من مستويات حمض 

المعدة ويسهم بعلاج القرحة.

• علاج أمراض القلب، عن طريق التحكم وخفض ضغط الدم.

• علاج فقر الدم، لاحتوائه على الحديد )يحتوي ضعف الكمية 

الموجودة في بيض الدجاج( وفيتامين B12 وحمض الفوليك.

• العناية بالبشرة ومكافحة مظاهر الشيخوخة، لاحتوائه على 

المواد المضادة للأكسدة والأحماض الدهنية.

من  مرتفعة  نسبة  على  لاحتوائه  السكري،  من  الوقاية   •

الأحماض الأمينية التي تكمن أهميتها في تنظيم معدل السكر 

في الدم، والمحافظة على توازن معدل الأنسولين في الجسم، 

ما يمنع الإصابة بالسكري.

• تعزيز جهاز المناعة، لغناه بالأحماض الأمينية والفيتامينات 

ومضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة.

التي  الأكسدة  السرطان، لاحتوائه على مضادات  الوقاية من   •

في  القلوية  يزيد  أنه  كما  الحرة،  الجذور  من  الخلايا  تحمي 

الجسم التي تشكل بيئة غير مناسبة لنمو السرطان.

يحسن  طبيعي،  هيستامين  كمضاد  يعتبر  فهو  الربو،  علاج   •

وظائف الرئة ويثبط إنتاج البلغم.

• تقوية عضلات الجسم لدى الرجال، وذلك بسبب احتوائه على 

نسبة مرتفعة من البروتين.

على  لاحتوائه  للرجال،  الجنسية  والرغبة  القدرة  تعزيز   •

والبروتينات، وفيتامين B، وفيتامين D، وفيتامين  الفوسفور، 

البروستات، وهو  غدة  وتغذي  تحفز  الغذائية  المواد  E، وهذه 

أمر حيوي لصحة الرجل الجنسية.

طرق طهو بيض الفري
يمكن تناول بيض الفري مسلوقاً أو مقليًا، لكن تناوله مسلوقاً 

عن  سلقه  ويتم  القلي،  من  أكثر  الغذائية  قيمته  على  يحافظ 

إضافة  بعد  دقائق  لمدة -3 4  المغلي  الماء  في  طريق وضعه 

كمية من الملح، وينصح بوضع البيض المسلوق في الماء البارد 

أو الثلج لإزالة القشرة بسهولة.

للتعرض  تجنبا  النيء  الفري  بيض  تناول  بتجنب  وينصح 

الدجاج  أمر شائع حتى في بيض  بالسالمونيلا، وهو  للإصابة 

النيء.

د. كريم مأمون

"الكيتـو" والمأكـولات  التعريـف بحميـة  رغـم 
الممنوعـة والمسـموحة في هـذا النظـام الغذائي، 
فـإن كثيراً مـن النـاس لا يعرفون كيـف يعدّون 
الوجبـات اليومية التـي يمكنهم تناولهـا، ولذلك 
فإننـا سـنعرض أمثلـة للوجبـات التـي يمكـن 
"الكيتـو"،  حميـة  في  للبـدء  عليهـا  الاعتماد 
مـع طـرق تحضيرهـا، ضمـن جـدول للفطـور 

والغـداء والعشـاء لمـدة أربعـة أيام.

اليوم الأول
الفطور: البيض واللحم المقدد

يتـم قلي بيضتين أو ثالث بيضات مـع اللحم 
لمقدد. ا

ويعتبر البيـض غذاء بسـيطاً وسـهل التحضير 
لوجبـات الإفطـار الصحيـة، ولذلـك فإنه عنصر 
نظـام  ضمـن  الإفطـار  وجبـة  في  أسـاسي 

"الكيتـو".
أمـا تحضير شرائـح اللحـم المقـدد، فيتم بشي 
دقيقـة   20 لمـدة  الفـرن  في  الشرائـح  هـذه 
على الدرجـة 200 مئويـة، وينصـح بتحضير 
كميـة كافيـة لمـدة أسـبوع مثاًل، بحيـث يمكن 
اسـتخدامها في تحضير الوجبـات في أي وقت 
دون الاضطـرار لإضاعـة الوقـت في تحضيرها 

كل مـرة.
الغداء: سلطة السبانخ

مـن  كميـة  إلى  السـبانخ  مـن  كميـة  تضـاف 
مـن  وقليـل  المقـدد  واللحـم  الأحمـر  البصـل 
ويمكـن  الحـارة،  الخـل  وصلصـة  البنـدورة 

السـلمون. إضافـة 
ويتـم تحضير صلصـة الخـل الحـارة بوضـع 
نصـف كـوب مـن زيـت الزيتـون وربـع كوب 
من الخـل والصلصـة الحـارة، تخلـط المكونات 

معًـا وتوضـع على السـلطة، ثم تـؤكل.
العشاء: برجر "الكيتو" 

يتـم قلي قطعتين مـن اللحـم الطـازج بالزبدة 
أو زيـت جـوز الهنـد، ثـم تتـم إضافـة على 
إحـدى القطعتين  نصف بيضة ونصـف ملعقة 
صغيرة ملح وبعـض الفلفـل وكمية مـن جبنة 
فيتـا وكميـة مـن معجـون البنـدورة وكمية من 
كريمـا الخفـق، وترتك حتـى تغلي الكريمـا، 
ثـم توضـع القطعـة الأخـرى فوقهـا، توضـع 

الشـطيرة على طبق وتضـاف بعـض الخضار 
كالبقدونـس والملفـوف، وتـؤكل هـذه الوجبـة 

بالشـوكة دون خبـز.

اليوم الثاني
الفطور: فريتانا مع الخضار

المفـروم بزيـت جـوز  البقـر  يتـم قلي لحـم 
يتـم  ثـم  السـبانخ،  إليـه  يضـاف  ثـم  الهنـد 
خفـق البيـض مـع الكريمـة معًا وتسُـكب في 
وعـاء للخبـز، ثم يضـاف اللحـم مع السـبانخ 
على  الفـرن  في  وتوضـع  فوقهـا،  والجبنـة 
دقيقـة.   30  –25 لمـدة  مئويـة   175 درجـة 
يمكـن تنـاول هـذه الوجبة على الإفطـار لمدة 

تصـل إلى خمسـة أيـام.
)المكونـات اللازمـة لوجبـة تكفـي 4– 5 أيام: 
ثمـاني بيضـات+ 400 غ لحـم بقـر مفـروم+ 
ملعقـة كريمـة   16 مبشـورة+  غ جبنـة   190
خفـق+ ملعقتان زيت جـوز الهند+ سـبانخ أو 

وفلفل( ملـح  خضراوات+ 
الغداء: الجبن والجوز والصلصة الحارة

قـد تفاجـأ عندمـا تقـرأ عن هـذا، لكنهـا وجبة 
الجبنـة  بخلـط  التحضير،  وسريعـة  لذيـذة 

المبشـورة مـع الجـوز والصلصـة الحـارة.
العشاء: اللحم مع الفطر والبصل

بالزبـدة  الأحمـر  اللحـم  شرائـح  قلي  يتـم 
الفطـر  الهنـد، ثـم يتـم قلي  أو زيـت جـوز 
مـن  بـدلً  اللحـم  لتغطيـة  المفـروم  والبصـل 
رائعـة  نكهـة  يضيـف  سـوف  وهـذا  الخبـز، 
وبعـض المـواد المغذيـة أيضًـا، ويمكـن أيضـا 
تنـاول الخضراوات إلى جانـب هـذه الوجبـة.

اليوم الثالث
الفطور: البيض مع الأفوكادو

تقطـع ثمـرة الأفـوكادو إلى  نصفين، ثـم تزال 
البـذرة الكبيرة باسـتخدام ملعقـة، بعـد ذلك، 
يتـم خفـق بيضـة مـع الملـح والفلفـل وتوضع 
في ثمـرة الأفوكادو مـكان البذرة، ثـم يتم قليها 
أو توضـع في  الهنـد  أو زيـت جـوز  بالزبـدة 
الفـرن حتـى يطهـى البيـض تمامًـا، ثـم تؤكل 

الفطور. على 
الغداء: فطائر الخس

يتـم قلي اللحـم )لحـم أحمـر مفـروم أو لحم 
دجـاج على شـكل شرائـح( بزيـت جـوز الهند 

ثـم  والفلفـل،  الملـح  يضـاف  ثـم  بالزبـدة،  أو 
يوضـع مـع الحمص على أوراق الخـس وتلف 
لتصبـح كالفطيرة، ثـم تضاف الجبنة المبشـورة 

أو الزبـدة. 
العشاء: اللحم المشوي والجبن

وعـاء  في  المقـدد  اللحـم  شرائـح  وضـع  يتـم 
الخبـز، ويضاف إليهـا شرائح البصـل والفليفلة 
والجنب السـائل وجبنـة الشـيدر المبشـورة، ثم 
يوضـع كل ذلـك في الفـرن لمـدة 30 دقيقة على 

مئوية.  درجـة   200

اليوم الرابع
الفطور: القهوة الدهنية

يتـم تحضير قهـوة جيـدة النـوع أو كاكاو، ثم 
توضـع في خالط مـع ملعقتين كبيرتين من 
الزبـدة النباتيـة غير المملحـة، و-1 2 ملعقـة 
كبيرة مـن زيت جـوز الهنـد، مع ملعقـة كبيرة 
كريمـة، وربـع ملعقـة سـتيفيا السـكرية أو أي 
نـوع آخـر مـن المحليـات التـي لا تحتـوي على 
السـعرات الحراريـة، ويتـم الخـط لــ30 ثانية 
حتى تتشـكل رغـوة علوية، ويسـكب المزيج في 
فنجـان كبير، هذه القهـوة تعزز الطاقة بشـكل 

كبير وتمنـع الجوع.
الغداء: سلطة سيزر

يتـم تقطيـع الخضراوات )بقدونـس+ خـس+ 
زيتـون  خيـار+  بنـدورة+  أخضر+  ملفـوف 
أخضر( وتخلـط بوعـاء مـع الجبنة المبشـورة 
وعلبـة تونـة أو مـا يعادلهـا مـن قطـع لحـم 
وعصير  الملـح  يضـاف  ثـم  المقليـة،  الدجـاج 

الزيتـون. وزيـت  الليمـون 
العشاء: الملفوف الإيطالي

يتـم تقطيـع رأس ملفوف إلى قطـع صغيرة، ثم 
يتـم قليـه بالزبـدة، ويضـاف إليه الخـل والملح 
والفلفـل والبصـل، وتحـرك المكونـات معًـا لمدة 

دقائق. ثالث 
ثـم يتـم قلي لحـم البقـر المفـروم مـع الثـوم 
وصلصة الصويـا وشرائح الفليفلـة الحمراء إلى 
أن يبـدأ السـائل بالتبخـر، ثـم يضـاف معجون 

البنـدورة وتخلـط المكونـات جيدًا.
إلى  الملفـوف  النـار، وتضـاف خلطـة  تخفـف 

خلطـة اللحـم، وترتك حتـى تنضـج جيـدًا.
 قـد تبـدو هـذه الوجبة غريبـة أو غير مألوفة، 

لكنها جيـدة جـدًا ومفيدة.

حمية "الكيتو" 
أمثلة عن الوجبات اليومية
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مراجعة بتول محمد

في كتابـه "التخلـف الاجتماعـي: مدخـل إلى سـيكولوجية 
الإنسـان المقهور"، يسـلطّ الكاتب اللبنـاني مصطفى حجازي 
الضـوء على طبيعـة المجتمع المتخلف، مركزاً بشـكل أسـاسي 

على الجانـب النفسي.
ويحـاول الكاتـب أن يتعمق فى بنيـة الشـخصية، مبتعدًا عن 
التحليالت السـطحية، ليتجـه إلى شرح تعقيـدات ومدلولات 

السـلوكيات وتحليلهـا النفسي.
ويـرى بذلك أن شـخصية الإنسـان المتخلف هي نتـاج المجتمع 
المتخلـف، وأن ذهنية ذاك الإنسـان تتصف بالجمود والقطعية، 
وتفتقـر إلى التجريـد والجدليـة والمرونة، وإذا كانـت انفعالية 

مفرطة فينقصهـا التفكير العقالني والضبط المنطقي.
وعلى الرغـم مـن تعبيره بـأن هنـاك ردود فعـل بدائية من 
الشـعوب المقهـورة التـي تمـر بمراحـل متعـددة كالرضـوخ 
والكبـت والتمـرد، دافـع الكاتـب عـن هـذه الشـعوب أمـام 
اتهامـات بعض المسـتشرقين بأنهـا تعاني مـن "تخلف عرقي 

متأصل".
يرسـم الكاتب الملامح النفسـية الأساسـية للوجود المتخلف في 
القسـم الأول من الكتاب، ويخصص القسـم الثاني لاستعراض 
أهـم الأسـاليب الدفاعيـة التـي يواجـه الإنسـان المتخلـف من 

الوجودي. خلالها مأزقـه 
وعلى مدى فصـول الكتاب التسـعة، يحـدد الكاتـب التخلف 
ويعرفه اسـتناداً إلى النظريات التي نشـأت بعـد انتهاء الحرب 
العالميـة الثانية، ويسـتعرض طرق دراسـة التخلـف، ويعاين 

النفسي لها. المنظـور 
ويحـاول الكاتب سرد قـراءات في الاضطهاد والتمرد والمجابهة 
التـي يتبناها المجتمـع، والتي تتمثل في مظاهـر متعددة، مثل 
الاسـتجابة الحرجة للقهر والتسـلط والمقاومـة، والتخلص من 

عقـدة الخـوف من الموت في سـبيل حياة أكثر كرامة.
ويتحدث عن الأسـاليب الدفاعية للإنسـان المقهور في مجابهة 
القهـر الواقـع عليـه، متخـذًا العديد مـن الأسـاليب الدفاعية، 
التسـلط،  مـع  والتماهـي  الـذات،  على  الانكفـاء  وأهمهـا: 

والسـيطرة الخرافيـة على الواقـع، والعنف.
ويتنـاول موضوع العنف بشـكل تفصيلي، كوسـيلة مجابهة 
متقدمـة، ويشرح مظاهـره، ويتنـاول أشـكاله العدوانيـة، 

ويحلـل رمزيتـه، ويسـتعرض نظرياته النفسـية.
ويخصص حجـازي الفصل الأخير في كتابـه لبحث "وضعية 
المـرأة" في المجتمعـات المقهـورة، إذ يراها أفصـح الأمثلة على 

وضعية القهـر بمختلف أوجهـه في المجتمع المتخلف.
ويقـول إن المرأة هي محـط كل تناقضات وتجاذبات الإنسـان 
المقهـور في العـالم المتخلـف، وتحليـل وضعيتهـا ومكانتهـا 
يكشـف أكثر مـن أي أمر آخـر خصائـص الوجـود المتخلف 

ومآزقه.
ويضيـف أن وضعية المـرأة في مجتمع ما تلخـص الصراعات 
والمآزق الأساسـية لهـذا المجتمع، ولا نهضـة للمجتمع المتخلف 
مـن دون نهضة المرأة، وتخلصهـا من أدران القهر والتسـلط.

ويتضمـن الكتـاب في نهايتـه معجماً موجـزاً للمصطلحات 
الأكاديميـة الـواردة فيـه، بهـدف تبسـيطها وتسـهيل فهمها 

للقـارئ غير المتخصص.
صـدر الكتـاب لأول مـرة عـام 1976، عـن المركـز الثقـافي 
العـربي، وتتوفـر في الأسـواق حاليـًا الطبعـة التاسـعة منه، 
التي صـدرت عام 2005، ويبلغ عـدد صفحاتها 256 صفحة.

مصطفـى حجـازي أكاديمـي ومفكـر لبنـاني، حائـز على 
شـهادة دكتـوراه الدولـة في علـم النفس من جامعـة "ليون" 
في فرنسـا، ومتخصص في علم النفس والبحوث والدراسـات 

السكانية.

مدخل إلى سيكولوجية 
الإنسان المقهور

التخلف الاجتماعي.. 
سرد تحليلي لفهم بنية 

المجتمع المتخلف

كتاب

سينما

 "The Old Guard" ينطلـق فيلـم
أشـخاص  وجـود  فرضيـة  مـن 
الكـرة  سـطح  على  يموتـون  لا 
الأرضية، ويحاربـون الشّر في كل 

مـكان.
مـن  المصنـف  الفيلـم  يختلـف 
الخارقين،  الأبطـال  أفالم  فئـة 
 "Netflix" والـذي عرضته شركـة
منصتهـا  عبر  الأمريكيـة 
الإلكترونيـة الأسـبوع الماضي، عن 
بقيـة هـذه النوعيـة مـن الأفالم، 
بكـون أفـراده لا يملكـون قـدرات 
خارقـة بشـكل كلي، ولا يفهمـون 
مصـدر  ولا  اختيارهـم  سـبب 
بحسـب  بالأسـاس،  القـوة  هـذه 
الحـوارات التي دارت بين الأبطال 

أنفسـهم.
مـن  مشـاهد  عبر  الفيلـم  يبـدأ 
الفيلم  المغربية لشـخصية  المملكـة 
توافـق  التـي  "آنـدي"،  الرئيسـة 
في  رهائـن  لإنقـاذ  عمليـة  على 
جنوب السـودان برعايـة من وكالة 
الأمريكيـة "CIA"، قبل  المخابرات 
إلى  نفسـه  الحـادث  يـؤدي  أن 
عـدد مـن التحديـات التـي تواجه 
فريقهـا، بين أفغانسـتان وباريس 

 . ن ولند
حـول  تـدور  الحكايـة  أن  ورغـم 
الذيـن  الخالديـن  مـن  مجموعـة 
تراكمـت خبراتهـم القتاليـة عبر 

مئات السـنين، فـإن قواهـم قابلة 
ومـن  للانتهـاء،  لحظـة  أي  في 
أعضـاء  أحـد  يقُتـل  أن  الممكـن 
الفيلـم  يقـدم  أن  دون  الفريـق، 
إجابة شـافية للمشـاهد حـول هذا 
الأمـر، كما لا يقدم إجابـات حول 
اختيـار  أو سـبب  القـوة  مصـدر 
هـذا الشـخص تحديـدًا دون غيره 
ورغـم  الأبطـال،  أحـد  ليكـون 
غيـاب الجـواب، وظفّـت مخرجـة 
بايثـوود  برينـس  جينـا  الفيلـم 
فيلمهـا  لمصلحـة  النقطـة  هـذه 
وشـخصياته عبر شـعورهم بالألم 
المقربين  الأشـخاص  لمشـاهدة 
ويرحلـون،  يموتـون  منهـم 
وبالتـالي حاولت المخرجـة إضافة 
عنصر العاطفـة بشـكل مختلـف 

القصـة. إلى 
يهـدف الفيلـم إلى كسر الصورة 
النمطيـة حـول الأبطـال الخارقين 
أي  تجـاوز  على  القادريـن 
الحتمـي  والانتصـار  صعوبـات 
إذ  الفيلـم،  نهايـة  في  والـكلي 
يذهـب إلى إضافة جرعة إنسـانية 
التـي  الشـخصيات،  لهـذه  أكبر 
تشـعر بالخوف والأمل والقسـوة، 
أصدقائهـا  فقـدان  عنـد  والعجـز 
المقربين، كما أن هـؤلاء الأبطـال 
ويحبـون. ويخونـون  يخطئـون 

كعـادة أفالم الأبطـال الخارقين، 

الحركـة  بمشـاهد  الفيلـم  يحفـل 
)الأكشـن(، المترافقة مـع اللقطات 
السريعـة والضيقـة في المونتـاج، 
ومـع توظيف المعـارك بمـا يخدم 
لا  وبالتـالي  نفسـها،  القصـة 
يتضمن الفيلم مشـاهد لأشـخاص 
أو يرتـدون  الهـواء  يطيرون في 
ويقـودون  حديديـة  بـذلات 
سـيارات متطـورة، بـل يتمحـور 
الأمـر كلـه حـول قـدرات بشرية 

طبيعيـة. غير 

تشـارليز  بطولـة  مـن  الفيلـم 
وماتيـاس  لايـن  وكييك  ثيرون 
كينـزاري  ومـروان  شـوينارتس 
ولـوكا مارينللي، في حين كتـب 

روكا. غريـغ  الفيلـم 
مـن  المسـتوحى  الفيلـم  وحصـل 
قصـة "كوميكـس" تحمل الاسـم 
ذاتـه كتبهـا ليونـاردو فيرنانديز، 
موقـع  على   6.7 تقييـم  على 
"IMDb" المختـص بالأفلام، وذلك 
بعـد أسـبوع واحـد على عرضه.

 .."The Old Guard" فيلم
أبطال نصف خارقين وأسئلة بلا أجوبة

عنب بلدي - عماد نفيسة

 "Apple Music"و  "Spotify"
هما أكبر اسـمين حاليـًا في مجال 
ولكـن  الموسـيقى،  تطبيقـات 
ونفـس  المتشـابه  المحتـوى  مـع 
 9.99( الشـهري  الاشرتاك  سـعر 
دولار في الشـهر( قـد يكـون مـن 
الصعـب تحديـد أيهما أفضـل لك.

فـوارق  عـدة  توجـد  الحقيقـة  في 
لـك،  الأنسـب  مـا  تحـدد  بينهما 
وجـودة  الموسـيقا  اكتشـاف  مثـل 
الصوت  ودعـم مكبرات  الصـوت، 
تسـتمع  كنـت  حـال  في  الذكيـة، 

المنـزل. في  للموسـيقى 

"Spotify"
هـي إحـدى أشـهر منصـات البـث 
موسـيقي  بأرشـيف  الموسـيقي 

ضخـم )أكثر مـن 30 مليـون ملف 
الأنـواع(،  جميـع  مـن  موسـيقي 
يـوم  كل  الأرشـيف  هـذا  وينمـو 
والأغـاني  المقاطـع  إضافـة  مـع 
باسـتمرار. الحديثـة  والتسـجيلات 

هـذه المنصـة تعـد الخيـار الأفضل 
اشرتاك  عـن  تبحـث  كنـت  إن 
اشرتاكًا  توفـر  فالمنصـة  مجـاني، 
قليلـة  بقـدرات  لكنـه  مجانيًـا 
محـدودة،  وبخيـارات  مـا  نوعًـا 
كما أنـه مدعـوم بالإعلانـات التي 
بطريقـة  الموسـيقى  تظهـر ضمـن 
إعلانـات  لظهـور  مشـابهة 

. " يوتيـوب "
يـأتي بميـزات  المدفـوع  الاشرتاك 
كاملـة، بحيـث يصبـح البحـث في 
كامـل،  بشـكل  متاحًـا  الأرشـيف 
على  إعلانـات  أي  دون  ومـن 
الأغـاني  حفـظ  ويمكـن  الإطالق، 

والاسـتماع إليهـا في وقـت لاحـق 
حتـى مـع عـدم وجـود الإنترنـت، 
قوائـم  تنظيـم  وبإمكانـك 
موسـيقية خاصـة بـك والاسـتماع 

وقـت. أي  في  إليهـا 
أنـواع عديدة  تعمـل على  المنصـة 
إلى  بالإضافـة  الأجهـزة،  مـن 
توجـد  إذ  بأنواعهـا،  الهواتـف 
السـيارات  على  للعمـل  نسـخ 
المحمولـة  الوسـائط  ومشـغلات 
والسـاعات  الصـوت  مكبرات  أو 

. لذكيـة ا

"Apple Music"
شركـة  مـن  المنصـة  هـذه  توفـر 
الفريـدة،  الميـزات  بعـض  "آبـل" 
بقيـة  مـع  التكامـل  وأهمهـا 
أرشـيف  مـع  "آبـل"،  منتجـات 
."Spotify"لــ مشـابه  ضخـم 

"آيفـون"  لمسـتخدمي  وبالنسـبة 
 Apple" منصـة  تكـون  قـد 
إذ  الأفضـل،  خيارهـم   "Music
المسـاعد  مـن  الاسـتفادة  يمكـن 
الأوامر  لتوجيـه   "Siri" الصـوتي 
الصوتيـة  التحكـم  لعنـاصر 

مـا. أغنيـة  عـن  والبحـث 
المنصـة  هـذه  في  "آبـل"  وتقـدم 
التي تنشـأ  التشـغيل  ميـزة قوائـم 
في  عادتـك  على  بنـاء  تلقائيًـا 
أيضًـا ميزة  الاسـتماع، كما توفـر 
راديـو،  محطـات  إلى  الاسـتماع 
في  متوفـرة  غير  الميـزة  وهـذه 

."Spotify "
مـن  مجانيـة  لنسـخة  وجـود  لا 
تعمـل  وهـي  الخدمـة،  هـذه 
التشـغيل  أنظمـة  معظـم  على 
إس"  أو  و"آي  "أندرويـد"  مثـل 

المكتـب. سـطح  وأجهـزة 

"Spotify" أم "Apple Music".. أيهما أفضل؟
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عروة قنواتي 

لم تكـن ليلـة الفـوز على فياريـال بالنسـبة للنـادي 
الملكي سـوى نتيجـة رسـمية للظفـر باللقـب المحلي 
"لا ليغـا"، بعـد آخـر مـرة نـال فيهـا الفريـق بطولـة 
النـادي  عشـاق  يكـن  ولم   ،2017 عـام  في  الـدوري 
الرسـمي  النبـأ  لسامع  مسـتعجلة  بحاجـة  الملكي 
بإعلان الميرنغـي بطلاً للموسـم الحـالي قبـل جولـة 
واحـدة مـن النهايـة، فالشـعور العـام يـدل أن الفريق 
الـذي كان يحترق في الموسـم الماضي عـاد بأبهى حلة 
بصناعـة مميـزة مـن المديـر الفني زيـن الديـن زيدان.

دلائـل العـودة المبرشة مع الفريـق الأبيـض لاحت مع 
مـرور عـدة جـولات، عقـب عـودة مباريـات الـدوري 
جائحـة  تفشي  بسـبب  التوقـف  وبعـد  الإسـباني، 

"فيروس كورونـا المسـتجد"، لمـدة شـهرين.
ومـن أهم هـذه الدلائل التحسـن في خطـوط الفريق، 
وخاصـة الخـط الخلفـي الـذي أنجـز مباريـات صعبة 
هـو  وهـا  المنطقـة،  ودفـاع  الفريـق  حـارس  بهمـة 
الفريـق يحصـد 19 هدفًـا مقابـل أربعـة أهـداف في 
الشـباك مـع خمـس مباريـات "كلين شـيت" )شـباك 

نظيفـة(.
الـذي  التشـكيل  لخدمـة  المصابين  لعـودة  بالإضافـة 
ظهـر  إذ  ومبـاراة،  مبـاراة  كل  بين  زيـدان  فرضـه 
الثنائيـات  وكانـت  الفريـق،  نجـوم  بين  التفاهـم 
بشـكل  اختبرهـا  الـذي  لزيـدان  مرضيـة  الجديـدة 
يخدمـه فيام لـو اسـتمر طريـق الريـال سـالكًا في 
دوري الأبطـال بعـد أقـل مـن شـهر، عندمـا يواجـه 
طمعًـا  الإيـاب  لقـاء  في  سـيتي  مانشستر  نـادي 
بتعويـض خسـارة الذهـاب ومحاولـة قلـب الطاولـة 

المسـابقة. مـن  النهـائي  ربـع  للـدور  والتأهـل 
كام أن تذبـذب أداء ومسـتوى الغريـم التقليدي نادي 
ثلاث  خلال  الثمينـة  النقـاط  وإهـداره  برشـلونة 
تركيـزه  أعلى  في  زيـدان  جعـل  متتاليـة  مباريـات 
بالفـارق  ويبتعـد  هدايـا،  دون  الصـدارة  الى  ليقفـز 
نفسـيًا  ضغطـًا  ليشـكل  الفرصـة  سـنحت  عندمـا 

جولـة. كل  في  الغريـم  على  ومعنويـًا 
وللأمانـة فـإن النقـاط التـي أهدرهـا برشـلونة كانت 
سـببًا مهاًم في انتقـال ريال مدريـد للصـدارة، وقوة 
الريـال ظهرت بـإصراره على المتابعة وعـدم الهزيمة 
أو تفويـت أي نقطـة تربـك الحسـابات وتعطـي أملاً 
جديـدًا للبارسـا، وبنفـس الوقـت فـإن فترة التوقف 
لم  الحاليـة  الريـال  نتائـج  أن  أظهـرت  شـهرين  لمـدة 
تكـن لتحصل نسـبةً لألداء المتأرجح الـذي كان يقدمه 
رفقـة غريمـه برشـلونة، وعلى الأقل كانت الخسـارة 
مـن مانشستر سـيتي الصعبـة والصعبـةً للغاية على 
أرض ملعـب الريـال مـؤشًرا على تأرجـح أداء الملكي 

التوقف. قبـل 
إذًا ماذا كسـب زيدان في هذه المرحلة؟

للملكي كسـب  العائـد بعـد موسـم متخبـط  زيـدان 
مجموعـة شـابة متألقة تحتـاج بعض الصقـل لتخدم 
صفقـات  وكسـب  طويلـة،  لسـنوات  الأول  الفريـق 
مهمـة عـانى معها لفترة بسـبب الإصابـات وها هي 
تعـود لتكـون ثقـل الفريق الأسـاسي، وكسـب إخراج 
ريـال مدريـد مـن عبـاءة الـدون كريسـتيانو رونالدو 

. يًا معنو
بأسـلوب  الرهـان  زيـدان  الفرنيس  يجيـد  بالعمـوم 
مغامـر متطـور، ويتميـز بالصبر على الوقـت وعلى 
الظـروف، لذلـك ذكرنا أن مـا قبل "كورونـا" ليس كما 
بعـده بالنسـبة لزيـدان، الذي انتقـل بهـذا التوقف من 
مرحلـة الصبر والتحمـل والنتائـج المتراجعـة أحيانـًا 
إلى مرحلـة الهجـوم ومفاجـأة خصومـه منتزعًا لقب 
الـدوري المحلي وعائـدًا بأفضـل المعنويـات إلى دوري 
أبطـال أوروبـا، وربمـا يكتـب ملعـب الاتحـاد نهايـةً 
مختلفـة عام كانـت في أذهاننـا وأذهـان الصحافـة 

الدولية. الرياضيـة 
الإسـباني،  الـدوري  بطولـة  الملكي  لعشـاق  مبروك 
ومبروك للفرنيس زيـن الدين زيـدان إنجـازه الرقمي 
والمعنـوي بصناعـة فريـق جديـد يخـدم مسيرة ريال 

مدريـد في البطـولات المحليـة والقاريـة!

الملكي حسم الليلة.. 
وأضاء الليالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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سـيتي  برمنجهـام  نـادي  لاعـب  شـغل 
عـالم  بيلينجهـام  جـودي  الإنجليـزي 
السـاحرة المسـتديرة مـع بلوغـه 17 عامًا 
فقـط، لتتهافت عليه الأندية سـاعية للظفر 
بخدماتـه، ويتقدمهـا بوروسـيا دورتموند 

الـذي حسـم الانتقـال لمصلحتـه. 

صفقة بسرية تامة.. متى تظهر للعلن؟
وذكـرت تقاريـر إعلاميـة إنجليزيـة، في 
17 من تمـوز الحـالي، منها هيئـة الإذاعة 
البريطانيـة )BBC(، و"SKY Sports" أن 
بيلينجهـام سـافر بالفعـل إلى دورتموند 
الألمـاني، في 16 مـن تموز الحـالي، للقيام 
بالفحـوص الطبيـة، ليعود للمشـاركة مع 

الحالي.  فريقـه 
وبلغت قيمـة العقد الـذي وقعّه بيلينجهام 
30 مليـون يـورو، إضافـة إلى الحوافـز 
أن  على  سـيحققها،  التـي  والإنجـازات 

يسـتمر مـع النـادي حتـى عـام 2025. 
إن   ،"SKY SPORTS" شـبكة  وقالـت 
إبقـاء  على  حريصًـا  كان  دورتمونـد 
الإعالم  وسـائل  عـن  بعيـدًا  بيلينجهـام 
الألمانيـة حين عـاد، بسـبب عـدم قيامـه 
بإجـراءات الحظـر الصحـي، وذلـك لأنـه 

وصـل على متن طائـرة خاصـة. 
وانتظـرت أربع سـيارات للنـادي الطائرة، 
لتغادر بعـد وصولها باتجاهـات مختلفة، 

على أمل الحفـاظ على مكانـه سراً.
مـرة  لأول  رسـميًا  اللاعـب  يظهـر  وقـد 

الأخيرة  المبـاراة  بعـد  دورتمونـد،  مـع 
لبرمنجهـام، في 22 مـن تمـوز الحـالي، 
الجديـد  الموسـم  بـدء تحضيرات  وقبـل 
للنادي الألماني التي سـتكون في سـويسرا. 
ونشر بيلينجهـام، عبر حسـابه الرسـمي 
في "تويتر"، صورتـه معلقًا عليها "نقطة 
كبيرة الليلـة الماضيـة، تبقـت مباراتـان 
خـوض  نيتـه  إلى  مشيراً  كبيرتـان"، 

المباريـات المتبقيـة مـع برمنجهـام.

لماذا فضّل دورتموند على بقية 
الأندية؟ 

دورتمونـد  نـادي  أن   "BBC" اعتبرت 
هـو الخيـار المفضل لـدى بيلينجهـام قبل 
عـدد مـن الأنديـة الإنجليزية، بمـا في ذلك 

يونايتد. مانشسرت 
وذكـرت أنه فضّـل دورتموند رغـم ترتيب 
اليونايتـد لقـاء مـع أسـطورة التدريـب، 
أليكس فيرجسـون، عندمـا زار بيلينجهام 

ملعـب تدريـب النادي.
والسـبب يعـود، بحسـب "BBC"، إلى أن 
دورتمونـد أثبت عبر التاريخ، بشـكل مثير 
للإعجـاب، قدرتـه على تطويـر اللاعبين 

الشباب. 
وهـو ما دفع بيلينجهام للالتحـاق بالنادي 
جـادون  وأبرزهـم  بزملائـه،  والاقتـداء 
سانشو وكريسـتيان بوليسيتش، وغيرهما 
من النجـوم الصاعدين مثـل إيريك هالاند. 
كما أن حلـم المشـاركة في دوري أبطـال 

أوروبـا سـيتحقق مـع دورتمونـد الـذي 
المقبـل  الموسـم  منافسـات  سـيخوض 
التـي  الخبرة  سـيعطيه  مـا  محالـة،  لا 

يحتاجهـا.
ووفقًـا للتقاريـر الإنجليزيـة، فـإن أنديـة 
تشـيلسي وريال مدريـد وبايـرن ميونيخ 
أيضًـا كانـت على منافسـة مـع "الجراد 
خدمـات  على  للحصـول  الأصفـر" 

بيلينجهـام. 

جودي بيلينجهام 
ولـد بيلينجهام بمدينـة سـتوربريدج في 

ويلعـب   ،2003 حزيـران  مـن   29
في ثلاثـة مراكـز بمتوسـط الميدان 

يسـار، وسـط  )ارتـكاز، وسـط 
يمين(.

ويبلغ طولـه 180 سـنتيمتراً، 
ويفضل اللعـب بقدمه اليمنى.

وشـارك في الموسـم الحالي مع 
المسـابقات  بمختلف  برمنجهـام 

في 42 مبـاراة، سـجل فيهـا أربعة 
أهـداف وصنع ثلاثـة أخرى. 

وصـل  سـوقية  قيمـة  أعلى  وتبلـغ 
بحسـب  يـورو،  مليـون   12 إليهـا 

المتخصـص   "TranferMarkt“ موقـع 
الرياضيـة.  بالإحصائيـات 

وظهـر بيلينجهـام لأول مرة مـع المنتخب 
الإنجليـزي في 13 مـن عمـره مـع فريـق 
الفئـات  في  وتـدرج  عامًـا،   15 تحـت 
العمريـة حتى صـار قائدًا لفريـق إنجلترا 

تحـت 17 عامًـا. 
ولديـه لمسـة مميزة للكـرة ورؤية شـاملة، 
إضافـة إلى قـوة بدنيـة تجعله قـادراً على 

اللعب بشـكل خشـن إن تطلـب الأمر. 
تتطـور  أن  الريـاضي  الوسـط  ويتوقـع 
موهبتـه بشـكل أكبر مـع مـرور الوقت، 
وهـذا مـا فسر أن انتقالـه لم يكن محض 

مصادفة، بـل كان عملية مدروسـة بعناية 
مـن أجـل مسـاعدته في كل خطـوة على 

لطريق. ا
وسـط  أسـاطير  لعبـه  أسـلوب  ويشـبه 
الملعب الإنجليـزي فرانك لامبـارد، والألماني 
سباسـتيان شفاينشـتايجر، في العديد من 

النواحي. 

جودي بيلينجهام.. 
فتى برمنجهام الذهبي

اللاعب السوري محمود المواس

تداولـت صفحـات رياضيـة عبر وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي أخبارًا غير مؤكدة، 
عـروض  حـول  واضـح،  مصـدر  ودون 
محمـود  السـوري  للاعـب  أوروبيـة 
المـواس، الـذي رفـض، بحسـب الأخبـار 
أم  نـادي  مـع  عقـده  تجديـد  المتداولـة، 

القطـري. صالل 
ولم يعلـّق اللاعـب وناديه على بقائه في 

قطـر أو انتقالـه إلى فريق آخر.
في  للمـواس،  سـابقة  تصريحـات  لكـن 
عمليـة  بـأن  تشي   ،2019 عـام  نهايـة 
انتقالـه إلى فريـق آخـر سـتكون قريبة.

المواس يسحب البساط من تحت 
البرازيليين

المـواس الذي انتهـى عقده مـع ناديه في 
حزيـران المـاضي، أشـادت بـه الصحـف 
القطريـة، واعتبرت صحيفـة "الشرق"، 
المـواس،  أن  نفسـه،  الشـهر  مـن   2 في 
آخريـن،  عـرب  لاعبين  إلى  بالإضافـة 
أقـدام  تحـت  مـن  البسـاط"  "سـحبوا 
في  والبرازيليين  الأوروبيين  اللاعبين 

قطـر". "نجـوم  دوري 
وأضافـت الصحيفـة أن المـواس، وبغض 
النظـر عن نتائـج فريقـه )يحتـل المرتبة 
قبـل الأخيرة على سـلم ترتيـب الدوري 

للموسـم الحـالي(، قـدم مسـتوى عاليًا.
وسـجل المـواس بدايـة موفقـة في أولى 
مباريـات الموسـم، عندمـا سـجل هـدفي 
فريقـه أمـام نـادي الريـان في المبـاراة 
التـي انتهـت بالتعـادل الإيجـابي -2 2، 
كما كان قريبًا من إحـراز "الهاتريك" إلا 

أن القائـم حرمـه مـن ذلك.
 675 الحاليـة  اللاعـب  قيمـة  وتبلـغ 
 Transfer" ألـف يـورو، بحسـب موقـع

السـوقية  بالقيمـة  المختـص   "Market
للاعبين.

وشـارك مع أم صلال في جميـع مبارياته 
سـجل  مبـاراة(،   16( الحـالي  للموسـم 

فيهـا خمسـة أهـداف وصنـع هدفين.
ولعـب المـواس هـذا الموسـم في أربعـة 
والمهاجـم  الهجـوم  قلـب  هـي  مراكـز، 

وأيسر. أيمـن  وجنـاح  الثـاني 
مباريـات  في  أساسـيًا  المـواس  وشـارك 
فريقـه بنسـبة %94، بينما لعـب 90% 

مـن دقائـق اللعـب المتاحـة.
في  صالل  أم  إلى  انضمامـه  ومنـذ 
المحـرق  نـادي  مـن  قادمًـا  عـام 2017 
هدفـًا   16 المـواس  سـجل  البحرينـي، 
وصنـع 12 خلال 66 مبـاراة، وهي أرقام 
قريبـة من أرقامـه مع المنتخب السـوري، 
الـذي لعـب معه للمـرة الأولى في تشرين 
الثـاني 2012، وسـجل معـه 11 هدفـًا.

واختير المـواس ضمـن التشـكيلة المثالية 
لـدوري نجـوم قطـر للموسـم الحـالي، 
بحسـب برنامـج "المجلـس" الـذي يبـث 

القطرية. "الـكأس"  قنـاة  عبر 

مستقبل اللاعب
أعمـدة  أحـد  اليـوم  المـواس  يعتبر 
المنتخـب السـوري، ولعـب تحـت قيـادة 
عـدة مدربين، هـم حسـام السـيد وأنس 
مخلـوف وأيمـن حكيـم وفجـر إبراهيـم 
انضمامـه  وينتظـر  شـتانغه،  والألمـاني 
التونسي  المـدرب  قيـادة  ليكـون تحـت 
نبيـل معلـول، خاصة مع ترحيـب اللاعب 
بـه، في حديثـه مـع صحيفـة "الشرق" 
أن  معتبراً  المـاضي،  أيـار  القطريـة في 
معلـول اختيـار موفـق مـن اتحـاد كـرة 

السـوري. القـدم 

في  وجـوده  لضمان  المـواس  ويسـعى 
في  للمنتخـب  الأساسـية  التشـكيلة 
مباريـات تصفيـات كأس آسـيا )الصين 
 ،)2022 )قطـر  العـالم  وكأس   )2023
وبالتـالي سـينتقل إلى فريـق يوفـر لـه 
مواهبـه  لإبـراز  والإمكانيـات  النجـاح 

أكبر. بشـكل 
وسـبق أن قـال المـواس في تصريحـات 
لقنـاة "سـوريانا سـبورت" التـي تبـث 
الثـاني  تشريـن  في  "يوتيـوب"،  عبر 
النـادي،  مغـادرة  يـدرس  إنـه   ،2019
"انتقاليـة"  المقبلـة  الفرتة  معتبراً 

لـه. بالنسـبة 
وبـرر المـواس مغادرتـه أم صالل بأنـه 
يفكـر  اللاعـب  مسـتوى  ارتفـاع  "مـع 
رغـم  أعلى"،  مسـتوى  إلى  بالانتقـال 
"نقلـة  كان  القطـري  للنـادي  لعبـه  أن 

نوعيـة".
ورفض المـواس، الذي لعـب لناديي عمال 
حماة والكرامـة، بشـكل قاطـع العـودة 
إلى الدوري السـوري في الفرتة الحالية، 

معتبراً أن العـودة لا تـزال مبكرة.
المـواس  وجهـة  اللحظـة  حتـى  تبـدو  لا 
الأنديـة  خسـائر  مـع  خاصـة  واضحـة، 
الكبيرة عقـب انتشـار فيروس "كورونا 

)كوفيـد19-(. المسـتجد" 
لكن اللاعب أرسـل عدة إشـارات في مقابلة 
سـابقة، في أيلول 2019، وقـال علنًا إنه لن 

يرفـض عرضًا من نادي الريـان القطري.
ومـن الممكـن أن ينتقـل اللاعـب إلى أحـد 
أنـه  خاصـة  السـعودي،  الـدوري  أنديـة 
الفيصلي  مـع  قصيرة  تجربـة  خـاض 
السـعودي على سـبيل الإعـارة في عـام 
في  اللعـب  إلى  ينتقـل  أن  قبـل   ،2015

الكويـت.

أبـرز  أحـد  كما حـاول نـادي النـصر، 
الأنديـة السـعودية، التعاقـد مـع المواس 
في عـام 2017، وهـو مـا مهـد لـه تألق 
اللاعبين السـوريين عمر السـومة وجهاد 
أنديتهـم  مـع  خربين  وعمـر  الحسين 
في الـدوري السـعودي، الـذي يعـد أحد 

أفضـل دوريـات المنطقـة.

واسـعة،  آسـيوية  خبرة  يملـك  المـواس 
في  والمحـرق  الرفـاع  لأنديـة  لعـب  إذ 
البحريـن، والعـربي الكويتـي والفيصلي 
السـعودي والكرامـة في سـوريا، وهـي 
عوامل تؤخـذ بعين الاعتبـار في انتقالات 
اللاعبين، خاصـة لـدى الفـرق المنافسـة 

على البطـولات العربيـة والآسـيوية.

محمود المواس.. 
مستقبل ضبابي وطموح واسع
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ما إن خرجنا من أزمة رابطة الكتّاب السوريين، 
على خير وسلامة، والحمد لله، حتى بدأنا 

نقرأ عن خلافات داخل رابطة الصحفيين، ثم 
فهمنا، من سياق المنشورات على "فيسبوك"، 
أن الخلافات انتهت، والحمد لله، ولكننا قرأنا، 

بعدئذ، أن رئيس الرابطة استقالَ تحصيلً 
لحاصلِ الخلافاتِ نفسها. وقبلها نتف 

العاملون في إحدى الإذاعات السورية التي 
أنُشئت بعد الثورة لحى بعضهم بعضًا، مع أنهم 

كانوا، جميعًا، دون لحى. 
حصل هذا كله في حين خيّم السلام، والوئام، 

والمحبة، والتآخي على جماعة "الائتلاف"، 
فانسحب منهم مَن انسحب، واستمر مَن 

استمر، حتى تمكنوا من تنفيذ ما توافقوا 
عليه، وهو حلول نصر الحريري في 

"الائتلاف"، مكان أنس العبدة، وانتقال أنس 
العبدة إلى مكان نصر الحريري في "هيئة 

التفاوض".
عندما تدردش مع سائق تاكسي تركي، تزجية 

للوقت في أيام الازدحام، يخطر لك أن تسأله 
سؤالً بائخًا، من قبيل: حضرتك مسلم؟ فيقول 

لك تلقائيًا، مسلم والحمد لله، وأنا، بوصفي 
إنساناً سوريًا مسلمً، والحمد لله، سأحلف 

لكم يمينًا إسلامية معظمة، ومستعد أن 
أتحمل وزرها، على أنني لا أحمل على الحريري 

والعبدة، أو على سواهما، إصًرا، وقد كنت 
من المتحمسين لتشكيل "هيئة التفاوض" 

عندما طُرحت فكرتهُا، إلا أنني لم أعرف بعد أن 
تشكّلت، وحتى هذه اللحظة غير التاريخية، 

على أي شيء فاوضت، من أيام الدكتور 
رياض حجاب، ثم الدكتور نصر الحريري، 

كنا نتابع أخبار الاجتماعات التي يرتبها 
ديمستورا في جنيف، فلا نرى سوى صور 

مفاوضينا وهم يجرون حقائبهم في ممرات 
الفنادق، ونسمع أن الاجتماع الأول سيعقد، 

ولكن وفد النظام لم يحضر، ثم يجري خلاف 
حاد حول جدول الأعمال، وتحذف منه مادة، 

وتضاف إليه أخرى، وتمضي الأيام المخصصة 
للجولة )الراوند( ولا يبقى في أذهاننا بعدها 
سوى صورة بشار الجعفري وهو ينظر إلى 

الحاضرين بحقد من تحت نظارتيه الزاحلتين، 
ويرن في آذاننا صوته المقزز الذي لا يعترف 

بشعب أو بشر أو إنسان، وليس في قاموسه 
سوى كلمتين: بلادي، والإرهاب.

أتساءل عما يمكن أن تحققه "هيئة 
التفاوض"، الآن، في زمن الأخ أنس العبدة، 

بعدما أصبح معلومًا للقاصي والداني، أن 
روسيا وافقت على إصدار قرار مجلس الأمن 

رقم 2254، في كانون الثاني 2016، وفي 
اليوم التالي حلفت بالطلاق الإدلبي المثلث، على 

أنها لن تسمح لإنسان )في مؤخرته لْبَاس( 
أن يطبقه، ولا أعني هنا الانتقال السياسي 

الذي يؤدي إلى تشكيل هيئة حكم، أو حوكمة، 
ذات مصداقية، وما بعرف أيش، وإنما أعني 
المادتين اللتين تسمحان بإيصال المساعدات 

الإنسانية للناس العائفين مؤخراتهم من 
الفقر، والقهر، والزجر، والهجر، والنخر، حتى 

إن الأمم المتحدة ذاتها، ومنظماتها الإغاثية، 
لجأت إلى مجلس الأمن لتطبيق بندي الإغاثة 
اللذين لا يحتاجان إلى قرار جديد أصلً، فلم 

تكتفِ روسيا بإشهار "الفيتو"، بل جَرَّت 
معها الدولة أمّ "الكوفيد- 19"، وبعد هياط 

ومياط، ومسابلة ومدابلة، وتبويس لحى )مع 
أن أعضاء مجلس الأمن بلا لحى( سمحت 

الدولتان الفيتوهيَّتان بإدخال مساعدات لسنة 
واحدة، ومن معبر واحد. فتأمل! 

سنفاوضهم.. 
والحمد لله

تعا تفرجبين إعلان عنصري وميديا صفراء 
  خطيب بدلة

نبيل محمد

ينتظـر سـائق التاكسي الـذي يلعب 
دوره الممثل السـوري "يزن السـيد" 
بهيئـة  مقـوده،  خلـف  فريسـته 
نمطيـة مسـتهلكة للسـائق المتحرش 
الفـظ الوقـح، ليأتي زبونـه اللبناني 
الأنيـق "غيد شماس" الـذي يجلس 
بقربـه، مرتبـكًا من نظرات السـائق 
الخبيثة، ولعابه الذي يسـيل، ليكون 
المشـهد الـذي يتحـرش به السـائق 
السـوري "المأنشـح" هو مـا يدعوك 
كمسـتهلك لانتقـاء التاكسي الأفضل 
وفق هـذا الإعلان، فالتاكسي الجيد 
هـو الـذي لا متحـرش يقـوده، ولا 
بالمعنـى  لائقـة،  غير  شـخصيات 
الأعـم وفق تقييمات ونقـد للإعلان.. 
الإعالن  يقودونـه".  سـوريين  "لا 
لاقـى اعتراضـات على نطـاق ضيق 
لم يتنـاول عنصريتـه التـي تحولت 
إلى جزء مـن خطاب إعلامـي معتاد 

في ميديا بالد الأرز، بـل إنه جزء لا 
يـكاد يذكـر في سـياق الحديث عن 
تلـك العنصريـة، فهـو بما هـو عليه 
مجـرد إعالن لا يقارن بمسـتويات 
أعلى مـن الخطاب العنصري، تأتي 
تقاريـر  خالل  موجهـة  كرسـائل 
إعلاميـة أو حتـى ضمـن خطابـات 
أزمـة  يـرى  مـن  بين  مسـؤولين، 
الغـذاء والطاقة في لبنـان مصدرها 
سـوريون، وآخـر يـرى وجه شـارع 
بسـبب  أسـود  بـات  "الحمـرا" 
السـوريين. لكـن ربّـا أغلبيـة مـن 
عقّبـوا على الإعالن كانوا معترضين 
على قبـول ممثل سـوري المشـاركة 
بـه، التعقيب الذي قـد لا يخلو أيضًا 
في رمزيتـه مـن عنصرية مـا، وكأن 
المشـكلة هـي قبـول ممثـل سـوري 
لـدور كهـذا لا أكثر، فهـل إن لعـب 
لبنـاني دور سـائق سـوري  ممثـل 

سـيكون وقـع الإعالن أخف؟
اللافـت أيضًا هو الطريقة السـطحية 
التـي يردُّ فيهـا الممثل على منتقديه، 
بعـد اعترافـه بـرداءة الإعالن الذي 
مثـّل فيـه، حيـث وجـد أن مشـكلة 
ولا  "طويـل"،  أنـه  هـو  الإعالن 
يتضمن حـواراً، وأن قـراءة الناس له 
بهذا الشـكل هي مـا جعلته مسـيئاً، 
ليقـول أيضًـا في معـرض تعقيبـه 
على الإعالن "لـو افترضنـا بـدي 
اتحـرش كنـت بجيـب بنـت"، وكأنه 
يلغي عـن الـدور الذي قـام به صفة 

المثليـة، فلـو كانـت قصـة الإعالن 
حضرت  كانـت  تحرشًـا  تضمنـت 
ينقـل  إلى جانبـه ممثلـة لا ممثـل. 
هـذا التصـور بشـكل واضـح مـدى 
ضحالـة رؤيـة الممثـل للقضيـة التي 

وُضـع كطـرف فيهـا بشـكل عام.
بالتزامـن مـع الإعالن يـأتي إعلان 
آخـر، أكثر قـوة، ومن المفرتض أنه 
أكثر أهميـة وتأثيراً، وهـو إعالن 
خلفيـة  طـوني  اللبنـاني  الإعلامـي 
عـن مـادة إعلاميـة في قناتـه على 
ميديـا"،  "السوشـيال  منصـات 
عـن  فيهـا  يعلـن  وكأنـه  بطريقـة 
ذي  اسـتهلاكي  تجـاري  منتـج 
ألـوان براقـة، أو عـن كاميرا خفية 
لفنانـة  جريئـة  صـورًا  تلتقـط 
"للمـرة  الإعالن  فيقـول  شـابة، 
المغتصـب  السـوري  الطفـل  الأولى 
الحالـة  وصـف  لعـل  ووالدتـه". 
مناسـب،  غير  بالعنصريـة  هنـا 
للعـرض  مختلـف  شـكل  هنـاك 
مـع  الاسـتهلاك  بـه  يمتـزج  هنـا، 
اللاإنسـانية مـع الزيـف والصحافة 
هـو  ورد  فيما  الزيـف  الصفـراء، 
أهـم مـن كل الصفـات الأخـرى لأنه 
نافـذ، نافذ بشـخصية إعلامـي كان 
مـن  وثقـة  ومتابعـة  شـهرة  ينـال 
سـوريا  في  عريضـة  فئـات  قبـل 
ونمطيـة  الاولى،  بالدرجـة  ولبنـان 
خالل  مـن  حـاول  التـي  صورتـه 
برامـج متعـددة تعزيزهـا، الصورة 

التـي تقـدم مـا يقـوم بـه ضمـن 
خانـة الميديـا الجـادة ذات القضيـة 
الجـذب  على  والقـادرة  الهادفـة، 
الإعلامـي  شـخصية  خالل  مـن 
القريـب مـن الجمهـور، وذي اللغة 
الجذابـة. كل هـذه الأدوات ألا يمكـن 
رؤيتهـا في خانـة صحافـة الجـذب 
الملونـة  العريضـة  بـ"المانشـيتات" 
مقابل فراغ أو شـبه فـراغ المحتوى؟ 
التـي  الجديـة  الصحافـة  وصـورة 
تلبسـها مـواد خليفـة، خاصـة في 
الفرتة الأخيرة. كـم ذلـك بعيد عن 
الصحافـة الصفـراء؟ أليـس سـؤالً 
يمكـن طرحـه أمـام جمهـور بـات 
اليـوم على أقـل تقديـر قـادرًا على 
أن يكـذّب كل الميديـا التـي تحيـط 
الحيـاتي  بـه، والتـي تريـه ظرفـه 
العـام بصـورة غير واقعيـة؟ اليوم 
يبـدو كل هـذا الشـكل مـن الميديـا، 
الذي كان يمأل الشاشـات اللبنانية، 
الجمهـور،  أعين  أمـام  واضحًـا 
فالصـورة اليوم أوضح مـن الأمس، 
ولا يمكـن لـكل الصحافـة المتواطئة 
مـع الطبقـة السياسـية في لبنـان، 
بطرفهـا  أو  المتعـددة  بأطرافهـا 
المواطـن  "تبلـف"  أن  الأقـوى، 
بأسـاليب عدة يكتشـف جديدها كل 
يـوم، فلم تعـد لعبـة الأمـس قادرة 
على حشـد الـرأي العام مـن جديد 
في بالد على شـفا انهيـار ربما لم 

يسـبق لـه مثيـل. 
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